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تعدد التوجيه النحوي وأثره في فهم الخطاب القصصي القرآني 
- قصة يوسف عليه السلام أنموذجا. 
أ. دنيا باقل 
داه. أحمد شهات 
جامعة ابن خلدونء تيارت. 
الملخص: 

أنزل الله عز وجل القرآن على سيدنا -محمد 5هِ- وحفظه من كل تحريفء 
وشرف اللغة العربية بأن جعله منطوقا بهاء ولا يخفى أن اللغة العربية تمتلك من 
الأدوات النحوية التي يعرف من خلالها معنى الخطاب القرآني» ولكن المتتبع لكتب 
التفسير سيجد اختلافا بين المفسرين في إعرابهم لآي القرآن مما يؤدي إلى اختلاف 
المعنى» وإذ ذاك وجد ما يصطلح عليه بتعدد التوجيه النحوي ويعرف التوجيه 
النحوي على أنه ذكر الحالات والمواضع الإعرابية» وبيان أوجه كل منهاء وما 
يؤثر فيهاء وما يلزم ذلك من تقرير وتفسيرء أو تعليل» أو استدلال» أو احتجاج؛ أما 
المقصود من التعدد في التوجيه النحوي فذلك أن تتعدد العلامة الإعرابية: أو 
الوظيفة النحوية لكلمة ماء أو أن يتعدد احتمال شغل الجملة لأكشر من موقع 
إعرابي» وفقا لما يؤدي إلى ذلك من أسباب ويترتب على اختلاف الأوجه وتعددها 
تغير على مستوى الدلالة» فيتغير المعنى تبعا لتغير التركيب بمعطياته النحوية 

والصرفية» وما أكثر هذه الظاهرة في كتب التفسير. 
إن ما يهمنا في هذا المقام هو تعدد التوجيه النحوي في الخطاب القصصي 
القرآني» ولعل القرآن حافل بقصص الأنبياء وسير الأمم السابقة» ولكن ما يتفق 


عليه أن قصة يوسف عليه السلام تعد أحسن القصص بما فيها من تكامل في 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


عتاضيز القضرةوما تحناه من عير وهكرلكم وهنا ها حفلنا شراط هرا الشوء 
في ورقتنا البحثية هاته. 

سنحاول أن نجيب على بعض المثيرات الاستفهامية: ما الأسباب التي أدت إلى 
ظهور التعدد في التوجيه النحوي عند علماء اللغة والمفسرين؟ ما الفائدة التي يمكن 
الحصول عليها من خلال هذا التعدد في التوجيه النحوي وخاصة في فهم الخظاب 
القرآني؟ ما أهم الآيات التي تعددت أوجهها الإعرابية في قصة يوسف عليه السلام 
وما المعاني والدلالات التي خرجت إليها؟ 

القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول النحوء والدليل المتواتر الذي يفيد 
العلم اليقيني من أدلته» وهو كتاب العربية الأكبر وحارسها الخالد» ويمثل النحو 
خطوة كبيرة في العناية بالقرآن الكريم والمحافظة على سلامته. فظهر اتجاه 
النحويين مبكرا إلى اختصاص القرآن الكريم بكتب تتحدث عن لغته؛: وإعرابه: 
وتحليل معانيه» وتوضح مشكله؛ فكتب معاني القرآن وإعرابه هي المرحلة الأولى 
من مراحل التفسير غير الأثريء» وقد عرفت هذه الكتب باسم: 'معاني القرآن" 
مثل: معاني القرآن للكسائيء ومعاني القرآن للفراء. ومعاني القرآن لقطربء. 
ومعاني القرآن للأخفشء ومعاني القرآن للمبردء ومعاني القرآن لثعلب؛ و معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج: وغيرها من الكتب.!(!) 

واتفق العلماء على اشتراط العلم بالنحو في المفسرء فالنحو هو البديل الأول 
للسليقة العربية» وسلم الوصول إلى سائر العلوم الأخرى؛ قال مالك بن أنس 
- رحمه الله "لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
نكالاً"» ويقول السيوطي نقلاً عن مكي: 'وتمام هذه الشرائط -أي شرائط التفسير - 
أن يكون ممتلئاً من عدة الإعرابء لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام', ويقول 
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الزركشي: " وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلاً للمعنى وجب على المفسر 
والقارئ تعلمه ؛ ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكمء وليسلم القارئ من اللحن". 

إن العلاقة بين التفسير وتوجيه آيات القرآن توجيهاً نحوياً لا يمكن فص لهاء 
فتوجيه هذه الآيات يعد جزءاً من تفسيرهاء فلا بد للمعرب أن يستعين بالمفسر؛ 
للوصول إلى إعراب صحيح. كما لا بد للمفسر أن يستعين بإعراب النحوي ليصل 
إلى معنى صحيح. فالعلاقة بينهما تبادلية.[2) 

ومنه فورقتنا البحثية تدور حول مصطلحين أساسيين هما: التفسير والنحو وما 
نجم عن تعدد التوجيه النحوي في تفسير القرآن» وقبل أن نتحدث عن تعدد التوجيه 
النحوي وأثره في تفسير القرآن كان لزاما علينا إماطة اللثام عن بعض النقاط 
الهامة لتوضيح أسباب تعدد الأوجه الإعرابية وتأثيرها في معنى الخطاب القرآني. 

1/علم التفسير. 

1 -أ/المفهوم اللغوي لكلمة: التفسير: 

يطلق لفظ (التفسير) في اللغة العربية ويراد منه: الإيضاح والتبينء» وقد ورد 
اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جتناك 
بالحق وأحسن تفسيرا». 

1-ب/ المفهوم الاصطلاحي لكلمة التفسير: تطلق كلمة التفسير في اصطلاح 
علماء التفسير والمعنيين به على العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد #وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكمه ... 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


وقد ورد تعريف جامع شامل للتفسير في كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
جزي حيث يقول فيه: «معنى التفسير: شرح القرآن» وبيانُ معناه» والإفصاحُ بما 
باقتضيه يتسته أو الشنارته أو اتحواب !0 

وهناك تعاريف أخرى للتفسير نقلها صاحب الإتقان هو وغيره عن بعض علماء 
التفسير. وكلها تدور على أن التفسير: علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد.!4) 

2-مراحل نشأة علم التفسير: 

2-أ/ تفسير مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام: حيث إن النبي صلَى الله 
عليه وسلم هو المفستر الأول للقرآن الكريم؛ فتفسيره شامل وكامل لما جاء بالقرآن 
من عبادات ومعتقدات ومعاملات» أو أي شيء يتعلق بالمجتمع؛ الأسرة ثم الجماعة 
ثم الأمة» وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المسلمين ببعضهم البعض وعلاقتهم 
بغيرهم» سواء بالحرب أو السلم» حيث جاءت العديد من الأحاديث النبوية التي 
تفسّر وتوضتح آيات قرآنية لزيادة البيان والتوضيح؛ ولذلك؛ فإنَ خير مُفسّر للقرآن 
الكريم .هو الستة النبوية: 

2-ب/ تفسير مأثور عن الصحابة والتابعين: حيث إن هذا التفسير يعتمد على 
ما كان الصحابة يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام (المفسّر الأول للقرآن)» 
وكانوا أوّل من تعلموا أسباب نزول كل آية بالقرآن وما هي مناسبتهاء وحفظوا هذه 
التفسيرات ودونوهاء وكانوا يهتمون بتفسير كل أمر من أمور الدين من حيث 
العبادات» والعقائد» وأركان الإسلام وأحكامه وأصوله؛ كون ذلك هو جوهر الدين 


من وجهة نظرهم. 
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2-ج/ تفسير ما بعد عصر التابعين إلى يومنا هذا(”). 

3/-القراءات القرآنية والطعن فيها: من المعلوم أن تدوين القرآن الكريم وصل إلى 
ذروته في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عليه وتم تسجيله برسم مأثور في 
المصاحف العثمانية» وتنوعت القراءات بناء على هذا الرسم فكان فيها قراءات شاذة 
وأخرى غير شاذة» أما ما سنسلط الضوء عليه هو: القراءات السبع والتي اتفق عليها 
من قبل جمهور علماء التفسير رغم بعض الانتقادات الموجهة إلى صاحبها. 


القراءات السبع: 
القراءات السبع هي التي جمعها ابن مجاهد المتوفى 324ه ونوجزها فيما يلي/6): 
القارئ ترجمته 


هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحقبي 
ابن عامر | إمام أهل الشام وقاضيهم. يكنى أبا عمرو أو أبا موسى. كان تابعيا 
جليلاء إماما بالجامع الأموي في أيام عمر بن عبد العزيزء وقبله 
وبعده جمع له بين الإمامة والقضاءء ومشيخة الإقراء بدمشق. ولد 
سنة إحدى وعشرين أو ثمان وعشرين من الهجرة على اختلاف في 
ذلك, وتوفي يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة. 

هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زادان بن فيروز بن هرمز. 
ابن كثير |يكنى: أبا معبدء أو أبا عبادء أو أبا بكرء وهو شيخ مكة وإمامها في 
القراءة» ونسبته الداري نسبة إلى تميم الداري الصحابي أو إلى 
العطرء قيل: كان عطارا وكان فصيحا بليغا مفوها. 

نقل قراءته الأئمة كأبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد والشافعي» 


وغيرهم. ولقي من الصحابة عبد الله بن الزبير» وأبا أيوب الأنصاري» 


وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولد بمكة سنة خمس وأربعين في أيام 
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أبوعمرو 


الكسائي 
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معاوية» وأقام مدة بالعراق» ثم عاد إليها وتوفي سنة عشرين ومائة. 

هو عاصم بن أبي النجود إمام أهل الكوفة وقارئهاء يكنى: أبا بكر. 
والنجود معناه كما قال الجعبري: من نجد الثياب: نضدهاء كان 
فصيحا حسن الصوت. 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم إمام دار الهجرة؛ يكنى أبا 
زويم» أو أبا الحسن» أصله من أصبهان؛ وكان أسود اللون حالكة؛ 
فصيحة عالما بالقراءات ووجوهها. 

ولد سنة سبعين وتوفي سنة تسع وستين ومائة. 

هو أبو عمرو: زبان بن العلاء بن عمار أو العريان بن عبدالله بن 
الحصيق ون اللحارت للمازق الصررى 1ن الإخرزة ونقر قا كان 
أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلا زاهداء يتصدق بالجوائزء وينفقق من 
أرض ورثهاء وكان يلقب بسيد القراء ولد بمكة سنة ثمان أو شسع 
وستين أيام عبد الملك بن مروان؛ ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة 
أربع وخمسين ومائة أو سنة سبع وخمسين ومائة أو غيرها. 

هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات 
الكوفيء, التيمي مولاهم؛» وهو من تابعي التابعين. كان عالما 
بالفرائض والعربية ورعأ ... وكان يجلب الزيت من العراق إلى 
حار رقع الريك لد القر اهيفن خاضيم: 

ولد سنة ثمانين أيام عبد الملك بن مروان» وتوفي بحلوان سنة 
أربع أو ثمان وخمسين ومائة أيام المنصور أو المهدي. 

هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهممن بن فيروز 
المكنى بالكسائي لتسربله وقت الإحرام بكساء» وهو مولى بني 
أسدء فارسي إليه الرياسة في القراءة واللغة والنحو. 
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4/ مفهوم النحو وأسباب نشأته: 

4 أ-مفهوم النحو: 

/1- النحو لغة: ورد في معجم مقاييس اللغة أن: "النون والحاء والواو كلمة 
تدل على قصدء ونحوت نحوه؛ ولذلك سمي نحو الكلام» لأنه يقصد أصول الكلام 
فيتكلم على حسب ما كانت العرب تتكلم به"7) 

أ|ب- اصطلاحا: عرف ابنجني (ت 392)النحو قائلا: " هو انتحاء سمت كلام 
العربي في تصرفه؛ من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقيق والتكسير 
والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلكء ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في 
الفصاحة» فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها "8 

4/ب- أسباب نشأة علم النحو: يوجد ارتباط وثيق بين النحو والقرآن الكريم؛» 
وبامتزاج العرب بالأعاجم ظهر اللحن في اللغة عامة وفي القرآن خاصة وكان العرب 
يفزعون عندما يجدون شخصا يلحن في كلامه» فقد قال الجاحظ:" وأول لحنسمع 

57 320 ء ‏ | 5-7 . 17 1 #بني تبني عض ْ يت 
بالبادية: "هذه عصاتي. وقد وردت في القران الكريم: قال هي عَصَاىَ أنوكؤوا 

- و 

براك ست رعو يس عبر إآمن اه عصرا) عضر ا 9 5 :0 5 
عَلََا وَأْهْشبِهَا َل عَسَهى وَإَ فِها مَمَارِبُ آَخْرَيْ © 7# ولم تأت بلفظ عصاتيء 
وقيل: قد ظهر اللحن في المدينة ثم انتقل إلى البادية» ونجد الجاحظ يذكر قصة أخرى 
في هذا المجال وقد حدثت في مجلس قاضي في بغداد 'وقال بعضهم: ارتفع إلى زياد 
رجل وأخوه في ميراثء فقال: إن أبونا مات» وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله. فأما 
زياد فقال: الذي أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك. وأما القاضي 
فقال: فلا رحم الله أباك» ولا نيّح عظم أخيك؟ قم في لعنة الله!!12) 

لقد كان العرب يستعملون لسانهم عن سليقة فلم يحتاجوا معها أن يُبينوا قواعد 
تظنيه ولكن ين منجيع الإنبلام ومكول الأعاكم عالت السههم التى للحن 
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والخروج عن أصول الكلام التي ورثوها عن أسلافهم. وبسبب ذلك حرص العرب 
كل الحرص على حفظ لغتهم من الضياع فبدأوا يبحثون عن حل لمعضلتهم فاهتدوا 
إلى وضع نحو ينحوه كل دخيل على اللسان ويلتزمه أبناء العربية. 

وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون في مقدمته: 'إنه لَمّا فمّدت ملّكة اللسان العربي 
في الحركات المُسِمّاة -عند أهل النحو- بالإعراب استنبطت القوانين لحفظها كما 
قلناهء ثم استمر ذلك الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير مِن كلام العرب 
في غير موضوعه عندهم, ميولًا مع هُجْنة المُستعربين في اصطلاحاتهم المخالفة 
لصريح العربية؛ فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللّغوية بالكتاب والتدوين» خشية 
الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث؛ فشعر كثيرٌ مِن أتمة اللسان 
بذلك وأملوا فيه الدواوين/!0" 

ونجد سعيد الأفغاني في نفس الشأن يذكر أن فساد اللسان أو اللحن كان سببا 
رئيسا في نشأة النحو حيث قال: 'يعتبر اللحن الباعث الأول على تدوين اللغة 
وجمعها وعلى استنباط قواعد النحو وتصنيفها؛ فقد كانت حوادته المتتابعة نذير 
الخطر الذي هب على صوته أولو الغيرة على العربية والإسلام(12). 

يعد تفشي اللحن وفساد الألسنة السبب الرئيس في دق ناقوس الخطرء حيث 
تدخل الخلفاء والعلماء ليصلحوا ما أفسده امتزاج العرب بالعجم ويصححوا المسار 
حفاظا على لغة القرآن» يقول مصطفى إبراهيم في هذا الصدد: 'فلما وقع اللحن في 
القرآن كان أثره عليهم أشدء وكان إليهم أبغضء فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط 
كلماته بنقط يكتبونها عند آخر الكلمات تدل على حركاتهاء وكان ذلك عمل أبي 
الأسود في النحو» وعمل طبقتين من النحاة بعده؛ يعربون المصحفء أي يضبطون 
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أواخر كلماته بالنقط» ويرسلون المصاحف في الناس يهتدون في القراءة بها وتكون 
له إداما"(03, 

قد اتيج ظلماء العزيية للقياء يتلاك نوكا مشيا في البدك لتر مافسدية 
على ذوقهم وإعمال العقل ودقة الملاحظة» وكان لهم فضل المتّّق في الوقوف على 
كثير من الظواهر الصوتية والصرفية والتّخوية التي أفاد منها المحدثون.(14) 

لقد أدى الاهتمام بإصلاح لسان العرب وغيرهم من اللحن إلى ظهور علم النحو 
والذي مثله علماء أجلاء» وبمرور الوقت ظهرت مدارس نحوية دأبت على تقعيد 
اللغة وضبطها للناس وخاصة من دخل الإسلام من غير العرب» واختلف علماء 
هذه المدارس من حيث شروط ندوينهم للغة فأدى ذلك إلى وجود صراع فكري 
بينها مما أدى إلى تنوع المادة المعرفية في مجال النحو. 

4/ج-المدارس النحوية: كثيرة هي المدارس النحوية وسنركز على مدرستين 
احتدم الصراع بين علماثهما وخاصة في قضية الاستشهاد اللغفوي والطعن في 
القراءات القرآنية: 

المدرسة البضرية: لقد كانت المدرسة البصرية متشددة تشددا كبيرا في رواية 
الأفعاز .والأمكان والحطب: حيك اشخرط أضحانيا في الشوافه السنتهة ارصع 
القواعد أن تكون جارية على ألسنة العرب» وكثيرة الاستعمال في كلامهم؛ بحيث 
مش اللغة الفصحى خير تمثيل» وحينما يواجهون بعض النصوص التي تخالف 
قواعدهمء كانوا يرمونها بالشذوذ أو يتأوّلونها حتى تنطبق عليها قواعدهم» ومِن بين 
أبرز نحاتها :أبو الأسود الدؤلي - عبد الله بن إسحاق الحضرمي - الأخفش 
الأوسط - سيبويه - الأخفش الأكبر- الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
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المدرسة الكوفية: لقد اتسع أقطاب المدرسة الكوفية في الرواية عن جميع 
العرب بدوًا وحضراء واعتدوا بأقوال وأشعار المتحضّرين من العرب ممن 
سكنوا حواضر العراقء» واعتمدوا الأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها ين 
الفصحاء العرب؛ -على عكس البصريين الذين وصفوها بالشذوذ - ومن أبرز 
روادها: أبو زكريا يحيى الفرّاء -الكسائي - أبو جعفر محمد بن عبد الله بن 
قادم- أبو الحسن علي بن الحسن الأحمر. 

هذا وقد ظهرت مدارس نحوية أخرى لا يسعنا المجال في هذا المقام بتفصيلها 
كالمدرسة البغدادية والأندلسية. 

4- المدارس النحوية وقضية الطعن في القراءات القرآنية: من المعلوم أن 
النحاة اعتمدوا في تقعيدهم لقواعد النحو على قناة هامة وهي السماع سواء أكان 
المسموع شعرا أو نثرا أو نصا قرآنياء ولكن اعتمادهم على النص القرآني 
والقراءات لم يكن بنفس الدرجة عند شيوخ المدارس النحوية» وذلك حسب شروط 
السماع عندهمء فما وافق قواعدهم وأقيستهم اعتمدوه وما خالفها ردوه وأبطلوه. 

4- مدرستا البصرة والكوفة واستشهادهما بالقراءات القرآنية: لما رأى 
بعض النحاة عدم تحمل القراءة لقياس النحو في بعض القراءات طعنوا فيها 
وردوها على أصحابها ظنا منهم أن القراءات قد جمعت كل ما سمع عن العرب 
وهذا ما يخالف شروط السماع عندهه(ة/). 

واختلف فيمن فتح باب الطعن في القراءات القرآنية فمنهم من ذهب إلى أن البصريين 
هم أول من فتح هذا الباب واختصوا بذلك البصريين المتأخرين وليس شيوخهم كسبويه 
الذي كان يكتفي بذكر الخلاف حول القراءات وتوجيههاء ثم يضع القاعدة النحوية التي 
تصطدم بهذه القراءة أو قد يردها ردا قاطعا دون ذكر القراءة نفسها. 
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والمتتبع يجد أن الأخفش يعد من الأوائل الذين فتحوا باب الطعن في القراءات» 
حيث كان يصف قراءة متواترة بأنها لغة شاذة قليلة أو أنها قبيحة أو أنها رديئة. 

أما الكوفيون فقد وردت تخطئة الكسائي للقراء والقراءات وذلك ما ذكره الفراء في 
كتابه ' معاني القرآن"' قائلا: 'إن الكسائي كان لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك"07. 

5/ تعدد التوجيه النحوي: المصطلح والمفهوم 

5- التوجيه في اللغة: التوجيه مشتق من الوجه» والوجه في المعاجم العربية 
يطلق على أشياء ومعان كثيرة. 

والتوجيه تفعيل» وهو مصدر (وجّه) المزيد بتضعيف عينه.» وهو في اللغة 
بمعنى: انقاد واتبع» يقال: وجه فلان فلاناء جعله يتجه اتجاها معيناء ووجه الشيء: 
جعله على جهة واحدة. 

5- التوجيه في الاصطلاح: ورد مصطلح التوجيه في أكثر من علمء فورد في: 

أ- علم النحو: والتوجيه في الاصطلاح النحوي "هو ذكر الحالات والمواضع 
الإعرابية» وبيان أوجه كل منهاء وما يؤثر فيهاء وما يلزم ذلك من تقرير وتفسيرء 
أو تعليل» أو استدلال» أو احتجاج. 

ب- علم القافية: التوجيه في القافية هو 'حركة الحرف الذي قبل الروي 
الساكن» ويسمى الروي الساكن: المقيد"(7). 

5- مفهوم التعدد في التوجيه النحوي: المقصود من التعدد في التوجيه 
النحوي أن تتعدد العلامة الإعرابية» أو الوظيفة النحوية لكلمة ماء أو أن يتعدد 


احتمال شغل الجملة لأكثر من موقع إعرابيء وفقا لما يؤدي إلى ذلك من أسباب. 
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ويترتب على اختلاف الأوجه وتعددها تغير على مستوى الدلالة» فيتغير المعنى 
تبعا لتغير التركيب بمعطياته النحوية والصرفية!8). 

5 أسباب التعدد في التوجيه النحوي: إن الحديث عن أسباب التعدد في 
التوجيه النحوي ذو شجون إذ لا يسعنا في هذه الورقة البحثية أن نحيط بكل 
جوانبها وسنكتفي بذكر بعض النقاط الهامة الموجزة فيما يلي: 

1- اختلاف القراءات القرآنية. 


2- أسلوب القرآن معجزء إذ لا يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميه ومقاصدهء 
فاحتمل كثيرا من المعاني» وكثيرا من الوجوه). 

3- المذهب النحوي الذي ينتسب إليه المعرب؛ ومدى التزامه بأصول ذلك 
المذهبء فهو مؤثر قوي في اختلافه مع غيره؛ وخير دليل على ذلك الاختلاف 
الحاصل بين مدرسة البصرة والكوفة. 

4- اختلاف القدرات العقلية والعلمية للمعربين والمفسرين» وتباينها. 

5- احتفاظ النحويين لأنفسهم بحرية الرأي وانطلاق الفكرء فلا يعرفون الحجر 
على الآراءء ولا تقديس رأي الفرد مهما علت منزلته. 

6- اختلاف المعربين في المواضع المشكلة التي تحتاج إلى تأمل ونفاذ بصرء 
ليندفع إشكالهال”'). 

قبل أن نسلط الضوء على سورة يوسف من حيث أهم الآيات المتضمنة لتعدد 
التوجيه النحوي وما لازمها من معانلا بد لنا من وقفة تعريفية للخطاب القصصي 
القرآني وللمدونة: 
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6/ التعريف بالمدونة:(قصة يوسف عليه السلام): هي مكية وآياتها إحدى 
عشرة ومائة» والمناسبة بينها وبين سورة هود أنها متممة لما فيها من قصص 
الرسل والاستدلال بذلك على كون القرآن وحيا من عند الله دالا على رسالة محمد 
صلى الله عليه وسله.(20) 

أما ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف عليه السلام كلها» ولم تذكر 
قصته في غيرهاء ولم يذكر اسمه في غيرها إلا سورة الأنعام وغافر. وهي مكية 
على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره؛ نزلت بعد سورة هودء وقبل سورة 
الحجر. وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول 
الجمهورء ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام؛ 
وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار.(1©) 

وسميت بأحسن القصص لأن الله تعالى ذكر فيها الأنبياءء والصالحين» 
والملائكة؛» والشياطين» والجن؛ والإنس» والأنعام والطير» وسير الملوك والممالك؛: 
والتجارء والعلماء...وقيل سميت بأحسن القصص لأنه ليس في القرآن قصة 
تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة(2©) 

7/ نماذج عن تعدد التوجيه النحوي في السورة وتبيان تخريجاتها: 

تحمل سورة يوسف العديد من التوجيهات بمختلف أنواعها: الصرفية» الصوتية» 
السياقية» التركيبية والنحوية وسنحاول في هذا الجدول أن نتطرق إلى بعض الآيات 


من حيث تعدد توجيهها ا 


ال تعالى: ذال وس ف لاب يس إل رايت ْحَدَعَسَرَ يكبا وَاَلشَّمرَ 


ا َم سين ١4‏ (23, 
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” قرأها ابن عامر بفتح التاء في جميع القرآن. 

” قرأ ها الباقون بالكسر. 

التخريج: 

<< أنه قدر إثبات ياء الإضافة في النداء» وهي لغة مستعملة في القرآن والكلام. 

< أنه أبقى الكسرة تدل على الياء المحذوفة في النداء»ء وأصله «ياأبتي» كما 
تقول: يا غلام أقبل» وهذه هي اللغة المستعملة وهي الاختيار 2). 

- قال تعالى: رك مَمَتَاعَدَ عَدَايَرتَم وَيَصبَوَإنَ هلح لحَنيظون جم 2514 

القراءات: قرأت هذه الآية على أوجه كثيرة منها ما يلي: 

” قراءة البزي عن ابن كدثىر «نرتع ونلعب بالنوني وكسر العين". 

” قراءة قنبل» وقد اختلف عليه فنقل عنه ثبوث الياء بعد العين وصلا ووقفا 
وحذفها وصلا ووقفاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه» فعنه قراءتان. 

” قراءة أبيّ عمرو وابن عامر نرتع ونلعب بالنون وسكون العين والباء. 

” قراءة الكوفيين: «يرتع ويلعب بالياء من تحت وسكون العين والباء 

” وقرأ جعفر بن محمد «نرتع؛ بالنون ويلعب بالياء» وروي ذلك أيضا عن ابن كثير. 

” قرأ العلاء بن سبابة يرتع ويلعب بالياء فيهما وكسر العين وضم الباء. 

” قرأ مجاهد وقتادة وابن محيصء نرتع بضم النون وسكون العين والباء. 

” قرئ «نرتعي ونلعبُ بثبوت الياء ورفع الباء6. 
التخريج: 


<< من قرأ بالنون أسند الفعل إلى إخوة يوسف. 
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<ا من قرأ بالياء أسند الفعل إليه دونهم. 

<ا من كسر العين اعتقد أنه جزم بحذف حرف العلة. 

<ا من سكن العين اعتقد بأنه جزمه بحذف الحركة وجعله مأخوذا من رتع يرتع 
إذا اتسع في الخصب. 

< من سكن الباء جعله مجزوما 

<< من رفعها جعله مرفوعا على الاستئناف أي: وهو يلعب 

< من غاير بين الفعلين فقرأ بالياء من تحت تحت في «يلعب دوننرتع» فلأن اللعب 
مناسب للصغار. 

<ا من رفع الفعلين جعلهما حالين» وتكون حالا مقدرة. وأما إثبات الياء في 
«نرتعيء مع جزم «نلعبء. وهي قراءة قنبل فقد تجرأ بعض الناس وردوها وقال 
ابن عطية: «هي قراءة ضعيفة لا تجوز إلا في الشعرء وقيل: هي لغة من يجزم 
بالحركة المقدرة(7©. 


1- قال تعالى: #وجَاءُوء ١‏ ميهد بد كدب فَالَبَلْ د كر اسن در 
نه آمَستَعَانْعَلمَاتصِدُورت 20.4 
2- القراءات 


“ترى: «كتراً)» 
الاكرأ أبن وعسنى ين عبر لاتير ا جنيلا» نسيا»روويك. عن العسدض: 
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التخريج: 

<< من قرأ بالرفع على أنه خبر أو مبتدأ لكونه موصوفا والتقدير 'فأمري صبر 
جميل» أو فصبر جميل أمثل. 

<« من قرأ بالنصب فتخريج ذلك على المصدر الخبريء أي: أصبر أنا صبرة» 


وهذه قراءة ضعيفة إن خرجت هذا التخريج. 22 


ب قل اتعلى: لوَرَوَدَتَهُ أ هْوَفِيََيهَان لعل ِالبَوَعَاكَ هَيتَ 
قال معاد سمه تميق لَحْسَقمَتواى تاقيم لطَللِمُوت ه304 


القراءات: 

” قرئ هيت بفتح الهاء وكسرها. 

” نافع وابن ذكوان: بالكسر- من غير همز- وفتح التاء»ء وهشام كذلك إلا أنه 
يهمزء وقد روي ضم التاء عنه. 

” ابن كثير: بفتح الهاء وضم التاء والباقون بفتحها(!©. 

التخريج: 

قال ابن هشام: «وأما من قرأ هت مثل جئت فهو فعل بمعنى تهيأت...وأما من 
قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب...فمعنى تهيئه تيسر انفرادها به» لا أنه 
قصدهاء بدليل راودته. 

قال النحاس: المعنى في هِيْت أي حسنت هيئتك. 

قال أبو حيان: فهذه القراءات هي فيها اسم فعل» إلا من ضم التاء وكسر الهاء 
سواء همز أو لم يهمز...فيحتمل أن يكون فعلا رافعا ضمير المتكلم...والمعنى: تهيأت. 

4- قال تعالى: ْم يَأتِي من بَْد ذلك عَامّ فيه يُعَاتْ النَاسُ وفيه يَعَصِرُون) !023 
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القراءات: 

” قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب. 

” قرأ الباقون يعصرون بياء الغيبة. 

التخريج: 

- حجة الأول أنه رده إلى المخاطبين المتقدمين في قوله 

- حجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى الناس في قوله تعالى 'فيه يغاث الناس"63. 


5 


و- قال تعالى: هبَلَهَزْءَام 5ك و لامآ دوع يقل دده 
8 كر َلنَسمِينَ © ١4‏ ص 

القراءات: 

“” قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وابن محيص وخلف وابن مسعود: 
"خير حافظا. 

” قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر: خير حفظا 
بدون ألف. 

” قرا الأعمش: "خير حافظ. 

” قرأ أبو هريرة: 'خير الحافظين على الجمع والإضافة.35) 

التخريج: 

- انتصب حفظا على البيان لأنهم نسبوا إلى أنفسهم حفظ أخي يوسف فقالوا: 
'وإنا له لحافظون" فرد عليهم يعقوب قائلا: "الله تعالى خير حفظا من حفظكم'. 
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- من قرأه حافظا فنصبه على الحال - رأي النحاس- وهو حال من الله عز 
وجل على أن يعقوب رد لفظهم بعينه إذ قالوا 'وإنا له لحافظون"؛ فأخبرهم أن الله 
هو الحافظ فجرى اللفظان على سياق 0 
1 ا > ار يق وني كان 1 06 67 
القراءات: 


3 
ل 


7 2 مَنْيكق وَيَصْورْفنَ ئضي جر المحميدنَ» بجزم الفعل يتقي. 

7 وإكه م نبكقَى وير ف نَللهَائْضِيعٌأَحِرَلمْحَسِدنَ» برفع الفعل يتقي (رواية قنبل عن 
ابن كثير). 

التخريج: 

من جزم الفعل فإنه قد جعل 'من" اسم شرط رفع بالابتداء وما بعده الخبر. ومن 
رفعه فقد جعل 'من" بمعنى الذي لأنه صلة لمن. 

هذا غيض من فيض مما حملته سورة يوسف من تعدد للتوجيه النحوي والمقام 
لا يسعنا لذكر جميع صوره وإنما أردنا أن نسلط الضوء على بعض ما جاء في 
هذه السورة ولنوضح معنى تعدد التوجيه النحوي والمعاني التي يخرج إليها. 

الخاتمة: في ختام هذه الورقة البحثية نصل إلى نتائج نوجزها في النقاط التالية: 

** كان العرب قبل الإسلام يعتمدون في كلامهم على السليقة فلم يحتاجوا معها 
أن يُبينوا قواعد نظمه. 

** احتاج العرب إلى علم النحو بعد أن اختلطوا بالأعاجم بسبب الفتوحات الإسلامية 

** تفشي اللحن وخاصة في القرآن سبب رئيس في تدوين القرآن الكريم. 

** ظهور المدارس النحوية واختلاف شروط تقعيدها للنحو كالمدرسة البصرية والكوفية. 
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** طعن اللغويين وعلماء النحو للقراءات القرآنية لأسباب كثيرة أهمها اختلاف 
المذاهب المنتسب إليها. 

** ظاهرة التعدد في التوجيه النحوي سببها الرئيس اختلاف القراءات القرآنية 
واختلاف مذاهب المعربين. 

*** تحمل سورة يوسف - كباقي السور- العديد من مظاهر تعدد التوجيه 
النحوي مما أدى تأثيرا على تفسير معانيه. 

** كلما تعددت الأوجه الإعرابية للآيات توسعت معانيها ودلالتها. 

*» يلعب النحو دورا هاما في فهم وتفسير آيا لقرأن الكريم. 

وفي الأخير كان لابد أن نعطي لكل ذي حق حقه فقد تشرف العرب بأن نزل 
فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حاملا معه كتاب الله ١‏ المعجز بالقول واللفظ 
والبيان» ولقد كان لعلمائنا السابقين الفضل الكبير في تثبيت قواعد اللغة المتمثلة في 
نحوها إذ لم يتركوا أمرا إلا وعالجوه بما أتاهم الله من علمه وحكمته فقدموا لنا 
القرآن الكريم مفسرا ومعرباء وكرد للجميل كان لزاما علينا أن نحافظ على هذا 
الإرث العظيم الذي ورثناه عن أجدادنا وأن نعمل لتجديده وتنقيحه ليستمر فهم 
الرسالة المحمدية للأجيال القادمة. 


الهوامش: 
ينظر: شريف عبد الكريم محمد النجارء أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن 
الكريم» رسالة علمية»ص19 وينظر الرابط: 


لحصغط. 25008 _20ه1جتتدهل _ كاه هط / تتام .سمط . تتح / / :ومغط 


2 ينظر المرجع نفسه» ص20 
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ابن جزي الكلبي؛ التسهيل لعلوم التتزيل؛ تح: عبد الله الخالدي: شركة دار الأرقم ين أبي 
الأرقم» بيروتء لبنان 1416ه» 15. 

17 ميرد حسين الذهبي: علم التفسيرء دار المعارفء القاهرة؛ د.طء د.ت.» ص 6-5 

آ)ينظر: المرجع نفسهء ص 13 

0) ينظر: أحمد مختار عمرء عبد العال سالم مكرم؛ معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في 
القراءات وأشهر القراء» ج1» ط2» مطبوعات جامعة الكويت؛: 1408ه-1988م» ص 80-79 

© أحمد بن فارس: مقاييس اللغة» ج5 تح: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر .1399 هه - 
9م..: ص 403 

أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائصء ج1» تح: محمد علي النجار. دار الكقتب المصرية» 
القاهرة؛ ط02: 1952:ص34. 

اطهق1 

9') ينظر: عبد العزيز ناصري: المدارس النحوية والاستشهاد بالقرآن» مجلة الحقيقة» ع35» جامعة 
أبو بكر بلقايد- تلمسان» ص5-4 

0 ابن خلدونء المقدمة؛» تح: علي عبدالواحد وافي» ج3»: طة»؛ القاهرة: د ت؛ دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء ص 1268. 

(2') سعيد الأفغاني: من تاريخ النحوء دار الفكرء دمشق» دطء» دت» ص08 

(') مصطفى إبراهيم: إحياء النحوء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 2012م» ص21. 
(4!)ينظر الرابط: 

معآ1100عد 5 تععدة#/0/124121/عع تنج صدا_ععتط وععغ1] /أعط. طفكلج21. بوم / :قصاغط 

3') ينظر: خلود بن طلال الحساني: مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع؛ جمعا 
ودراسة وتحليلاء رسالة دكتوراهء جامعة أم القرى؛ السعودية» 01434 ص 16 

0!) المرجع نفسه» ص18 

0') ينظر: شيماء جابر أحمد العدوي: تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعودء رسالة 


ماجستيرء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة:2015. ص2 
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'آ') ينظر: المرجع نفسه ص3 

7" ينظر: باسل عمر مصطفى المجايدة: أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم دراسة 
تطبيقية في سورة المائدة الجامعة الإسلامية» غزة.2009: 78 

0) احمد مصطفى المراغي: تفسير المراغيء ج12: ط1ء مصطفى البابي الحلبي» مصرء 1365- 
6م: ص 111 

('*) أحمد نوفل: سورة يوسفء دراسة تحليلية» ط1ء دار الفرقان» عمان» الأردن» 1409ه»ء 1989م ص23 
2 عمر محمد عمر باحاذن: الدلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف عليه السلام؛ دار المأمون 
للتراث؛ ط1ء 1417ه»ء 1997م: بيروت»ء لبنانء ص 10. 


(3©) يوسف»042 


أحمد بن يوسف الحلبي: الدر المصون في علم الكتاب المكنون» ج6 تح: أحمد محمد الخراطء 
دار القلم» ص431 


(23) يوسف»:12 


(26) عبد اللطيف الخطيب: معجم القراءات» ج4: دار سعد الدين للنثر والتوزيعء ط1لء 22002 
ص 193» 194 
07 ينظر المرجع نفسه» ص 195» وينظر: عبد القادر أحمد عبد القادر: إعراب سورة يوسفء» 


ط1ء مكتبة السندس:1989» ص23 


09 يوسف 18 


شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي: فتح الغيب في الكشف عن قناع الريبء ج8) تح: 
حمزة وسيم البكري» ط1ء مصرف أبو ظبي الإسلامي» 1434: 2013؛ ص 289 


(0) يوسف 23 


((© شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي: فتح الغيب في الكشف عن قناع الريب» ص 289 


62 يوسفء 49 
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(63) هيفاء عبد الرؤوف رضوانء تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر؛ من خلال سور هود 
ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل» ج25 رسالة ماجستيرء. الجامعة الإسلامية, غزة 
فلسطين» 2007-1428 


04 يوسف»642 


63 ينظر: أمل شفيق العمريء التوجيه النحوي للقراءات القرآنية» في التفسير الكبير للإمام 
الطبراني» ط1ء عمان الأردن» 2010» ص 111 

60 أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي؛ مشكل إعراب القرآن» تح: حاتم صالح الضامن» القسم 
الأول» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» 1405» 1984م» ص 389-388 


07 يوسف,. 90 
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مركزالبحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط ودوره 


داه. عمربن عيشوش 
مركزب. فيع. الإسلامية وح.. الاغواط. 
مقدمة: 
يحظى كل من القرآن الكريم واللغة العربية باهتمام كبير من قبل المسلمين عامة 
والعلماء وطلبة العلم الشرعي خاصة:؛ فقد أقبل المسلمون على القرآن الكريم وما زالوا 
يقبلون عليه حفظاً وتلاوة وكتابة ومدارسة وتفسيراً وبحثاً في مفرداته ومعانيه ودلائنه. 
وتزخر المكتبة الإسلامية اليوم بنتاج غزير في جميع فروع علوم القرآن واللغة العربية 
وآدابهاء بل إن بعض المصنفات والأبحاث كتبت بأقلام غير المسلمين. 
وتعمل المؤسسات الجامعية والمعاهد ومراكز البحث في العلوم الإسلامية في 
أنحاء العالم على إنجاز بحوث ودراسات معاصرة تتسم بالجدة والجودة؛ والعمل 
أيضاً على تحقيق مخطوطات في شتى علوم الشريعة؛ بغرض التأكيد على شمولية 
الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ وكذا خدمة للقرآن الكريم واللغة 
العربية» لذا سأسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على: دور مركز البحث في 
العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية. 
- أهمية الموضوع: تنبع أهمية الورقة البحثية من كونها تناولت موضوع 
بالأهمية بمكان؛ لكونه يسلط الضوء على مركز البحث في العلوم الإسلامية 
والحضارة ودوره في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية» ويحظى هذا الموضوع 
باهتمام متزايد من قبل الباحثين في علوم القرآن واللغة العربية. 
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- منهج الدراسة: أتبع المنهج الوصفيء وذلك من خلال تجميع المادة العلمية 
والبيانات المتعلقة ب: مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة ودوره في 
خدمة القرآن الكريم واللغة العربية؛)من مصادرها المختلفة» ثم أقوم بحليلها التحليل 
المناسب واستخلاص النتائج منها. 

- الإشكالية المطروحة: كيف يساهم مركز البحث في العلوم الإسلامية 
والحضارة بالأغواط في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية؟ 

وللإجابة عن هذه الإشكالية أتبع الخطة التالية: 

مقدمة: 

المبحث الأول: التعريف بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. 

المبحث الثاني: دور المركز في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية. 

خاتمة: أضمنها أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول: التعريف بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة: 

أولا: تعريفه: "المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة 
قطاعية. أنشئ تحت المرسوم التنفيذي رقم 136-15 المؤرخ في 4 شعبان عام 
6 الموافق ل:23 ماي 2015؛ ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11- 
6 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 172011). 

وتم تدشينه صبيحة (الأربعاء 27 يناير 2016) حيث أطلت على مدينة الأغواط 
الشارة» بفتح مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة في قلب مدينة الأغواط» 


ذات الجذور المكينة؛ فموقعها الاستراتيجي بين الحواضرء المتوؤسط لمعظم مدن 
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الجزائرء فكان ذلك باعثاً لاختيارها لأن تكون حضنا لهذا الصرح العلميء إلى 
جانب البعد الحضاري. 

ويحتوي المركز: مكتبة كبيرة عصرية» ومطبعة حديثة رقميّة وقاعة 
ردير انعا تاها النقيو كني قاهة اكفاك قن وقاضاتك سيل لاعن أخرس 
للتسيير والإداريين» ومطعماً ونادياً للعاملين فيه والزوار الموّقرين. 

وقد كان فتح هذا المركز مساعداً على استقطاب كفاءات وطنية من مختلدف 
التخصتصات عبر تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم توظيف لحد 
الساعة: (36) أستاذ باحثء بالإضافة إلى طاقم إداري» تحت إشراف مدير المركز 
الأستاذ الدكتور: مبروك زيد الخير. 

وبهذا تتجلى أهميّة المركز الاستراتيجية بأبعادها العلمية؛ والاجتماعية؛ والاقتصادية. 

ويتولى هذا المركز دراسة ومعالجة قضايا الجزائر والأمّة» ويعد همزة وصل 


بين الباحثين داخله» أو مع غيرهم من خارجه إما من الوطن أو مع غيرهم من 


كما يعّد صرحاً مهما للحوار» والنقاش والتوجيه والتكوين» في كل ما تحتويه 
الحضنا: » القاكيية: 

وحدّد المرسوم رقم 396/11: المؤرخ في 24 نوفمبر 2011: مهام المركز: 

- جمع كل ما هو ضروري لتحديد مشاريع البحث الواجب إنجازهاء والمعطيات 
التشموع بورمنتكها وستيكهاء و الإئذا ع التكلو اريك فى باك تنناطهاز 

- التطور العلمي والتكنولوجي بضمان متابعة لكل ماله صلة بموضوعه. 


31 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


- متابعة سير فرق البحث» وحسن تسييرها. 

- العمل على الرفع من مستوى أفرادها. 

ثانياً: أقسام البحث بالمركز: يضم مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة 
أربعة أقسام بحث زعي (2). 

- قسم الدراسات القرآنية والفقهية. 

- قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير. 

- قسم التاريخ الثقافي للجزائر 

- قسم الحضارة الإسلامية. 

1 - قسم الدراسات القرآنية والفقهية: ويكلف هذا القسم بالقيام بالدراسات 
والأبحاث المتعلقة ب(3): 

- الإعجاز العلمي والبياني للقرآن الكريم. 

- كتابات المستشرقين وطعونهم في القِآن وإعجازه. 

- البحث في ميدان النوازل الفقهية وفق الأولويات المعاصرة. 

- إبراز المنتوج الجزائري في الفقه المالكي ونشره. 

إثراء البحوث الخاصة بعلوم القرآن وتنشيطها. 

- استغلال مدونات المجامع الفقهية لترقية البحث في ميدان الفقه الإسلامي. 

- إرساء مرجعية فقهية من أجل ضمان وحدة الأمة الجزائرية وأمنها. 

ويضم قسم الدراسات القرآنية والفقهية فرقتين: 

*فرقة النوازل المعاصرة والإجتهاد الفقهي 
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*فرقة الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية 

أ/ فرقة النوازل المعاصرة والإجتهاد الفقهي: تهتم فرقة النوازل الفقهية ب: 

- إعداد دراسات وأبحاث معمقة تتعلق بالجانب الشرعي لكثير من المسائل 
الفقهية المعاصرة؛: لتستفيد منها الجهات الوصية أو الهيئات المعنية . 

- المساهمة في تحديد رؤية إسلامية واضحة المعالم»ء تتعلق بهوية الفرد المسلم 
أمام التحديات المعاصرة 

- إقامة ندوات أو أيام دراسية لبعض لنوازل الفقهية» المطروحة على الساحة الإعلامية. 

- التأكيد على الموروث الثقافي المغاربي الإسلامي؛: جمعا بين الأصالة والمعاصرة . 

- تحقيق ودراسة بعض المؤلفات الفقهية التي يدور حولها النقاش والبحث. 

تعمل الفرقة حاليا في مشروع ضخم يجمع كثيرا من المسائل الفقهية المتعلقفة 
بأحكام الإنجاب» ليكون كموسوعة فقهية في هذا الجانب المهم من حياة الناس!. 

ب/ فرقة الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية: تبحث هذه الفرقة في: 

- البحث في مفهوم الإعجاز ودلالاته. 

- التنقيب في التراث للكشف عن تاريخ ووجوه الإعجاز. 

- دراسة القراءات الحداثية وعلاقتها بالقرآن الكريم. 

وهي تعمل وفقا لتسميتها مسترشدة بالأهداف العامة التي رسمها مركز البحث 
من أجل تحصين الهوية الجزائرية والاعتزاز بها باستخدام آليات البحث العلمي 
وملتزمة بالموضوعية ومعطيات الواقع. 
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والفرقة تعمل وفق رؤية استشرافية تطمح إلى المساهمة في تأسيس علم 
الإعجاز من خلال فتح "البوابة الإلكترونية للإعجاز في القرآن الكريم والسنة 
النبوية" ترصد كل جديد عن الإعجاز وتتناوله بالدراسة والنقد(ة). 


2- قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير: ويكلف هذا القسم بالقيام بالدراسات 
والأبحاث المتعلقة ب (): 

- الفكر الإسلامي المعاصر وإبراز وسطية الإسلام. 

- أصول الدين وآليات التحصين العقائدي. 

- أسس الحوار مع الغير من جهة عالمية الإسلام وسماحته. 

- إبراز أثر التصوف على توازن المجتمع وتماسكه. 

- دراسة التأثير التربوي للزوايا والجمعيات ذات الطابع الديني في الحفاظ على 
الهوية الوطنية. 

- دراسة أسباب التطرف الديني والآليات الممكنة لمعالجته. 

- مواجهة ظاهرة الإسمفوبيا من أجل إرساء جسور التواصل مع الغرب. 

هذا ويضم قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير فرقتين: 

- فرقة تجديد الخطاب الديني وآليات تطويره 

- فرقة حوار الحضارات وتحديات العولمة 

أ|إفرقة تجديد الخطاب الديني وآليات تطويره: تبحث هذه الفرقة في: 

- دعوات تجديد الخطاب الديني عبر تاريخ الأمة الإسلامي. 


- إيراز جهود المجددين والاستفادة منها. 
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- بحث آليات تطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع مقتضيات العصر وتهتم 
هذه الفرقة بالبحث في السبل والآليات التي تجعل الخطاب الديني المعاصر مستجيبا 
للمستجدات والقضايا الراهنة؛ بما يتناسب مع صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» 
وبما يحافظ على الثوابت والقطعيات في الدين. كما تهتم الفرقة أيضا بدراسة آليات 
تطوير الخطاب الديني الموجه لغير المسلمين؛ بما يعطي صورة مشرقة عنه؛ وبما 
ينفي ما ألصق به من تهم الإرهاب والعنف. 

وتعكف الفرقة حاليا على: 

- بحث دور التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني» لما لهذه الوسائل 
من أثر بالغ في توجيه الناس اليوم. 

- البحث في سيرة المجددين عبر التاريخ الإسلامي» مع بيان أوجه التجديدء 
والاستفادة من فكرهم ونظرتهم الشاملة للإسلام . 

ب/ فرقة حوار الحضارات وتحديات العولمة: تبحث هذه الفرقة في: 

- رصد مختلف الآراء الفكرية حول موضوع "الحوار الحضاري" بين مختدف 
الأفكار والايديولوجيات والديانات والعقائد. 

- البحث في موضوع العولمة وما أفرزته من تحديات سياسية وثقافية واجتماعية. 
وتهدف هذه الفرقة إلى: 

- إبراز أهمية الموروث الإسلامي في حواره مع الآخر من خلال الاستعانة 
ببعض النماذج الفكرية التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال. 
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- السعي من أجل تحليل وفهم ظاهرة العولمة في الواقع الجزائري ونتائجها 
الايجابية والسلبية على مختلف الميادين» ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لتفادي 
إنعكاساتها السلبية على الهوية الوطنية. 

وتعمل الفرقة على المشاركة في الندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي تنعقد 
داخل المركز وخارجه. 

وتشتغل الفرقة حاليا على مشروع يساهم فيه أعضاء الفرقة حول موضوع 
"الهوية الوطنية الجزائرية وتحديات العولمة!6. 

3- قسم التاريخ الثقافي للجزائر: ويكلف هذا القسم بالقيام بالدراسات والأبحاث 


المتعلقة د (©, 


- تاريخ التراث الثقافي الجزائري المادي وغير المادي. 

- إيراز الاعلام والشخصيات العلمية في مسار الإشعاع العلمي للجزائر 

- دراسة المخطوطات النادرة التي تثري التاريخ الثقافي للجزائر ولستغلالها في 
بحوث المركز. 

- دور المدن الجزائرية المشهورة كأقطاب معرفة في نباء الحضارة الإسلامية. 

- أثر العرف والقضاء الشرعي في تماسك الأسرة الجزائرية وتوازنها. 

- تاريخ الوقف الإسلامي في الجزائر. 

ويضم: قسم التاريخ الثقافي للجزائر فرقتين: 

- التراث التاريخي في الجزائر -استبصار واستثمار 


- فرقة المخطوطات والأعلام 
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أ/- التراث التاريخي في الجزائر "استبصار واستثمار": هي فرقة بحثية في قسم 
تاريخ الجزائر الثقافي بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواطء 
تهتم هذه الفرقة بالبحث والتنقيب عن كل ما له علاقة بتراث الجزائر عبر العصور 
والأزمنة» وتحاول أن تنفض الغبار على العديد من القضايا التي لها علاقة بالإرث 
الثقافي والتاريخي الذي تزخر بها الجزائر. 

تعالج هذه الفرقة المحاور التالية: 

- التعريف بالتراث التاريخي في الجزائر عبر مختلف العصور التاريخية. 

- إيراز أهمية التراث التاريخي بمختلف أنواعه ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية. 

- إيجاد آليات للحفاظ على الموروث الحضاري في الجزائر في ظل التحديات الراهنة. 

وكخطوة أولى لتحقيق هذه الأهذاف تبنت الفرقة مشروع يتمثل في إنجاز أطلس 
للمعالم والمواقع الأثرية في الجزائر عبر مختلف الأزمنة التاريخية» لما يكتسيه من 
أهمية نبرز من خلالها الإرث الذي تزخر به الجزائر ونعرف به للأجيال القادمة؛ 
مع إبراز أهم المخاطر التي تهدد هذا الإرث» ويتطلع أعضاء الفرقة في أن يكون 
هذا المشروع في شكل بوابة الكترونية بتقنيات متطورة(02. 

ب/ فرقة المخطوطات والأعلام: تبحث هذه الفرقة في: 

- التنقيب عن الموروث الجزائري المخطوط وإبرازه. 

- التعريف بأعلام الجزائر ومساهمتهم في العلم والحضارة. 

- نشر التراث الجزائري ورقمنته. 

وهي فرقة تعمل وفقاً لتسميتها 'فرقة المخطوطات والأعلام' التي استمدت من 
قناعة المركز وأهدافه العامة التي تهتم في جانب كبير منها بتحصين الهوية 
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الجزائرية وحمايتها باستخدام آليات البحث» فضلا عن كونها فرقة تعمل وفق رؤية 
ستشراقية واعدة» فإنها تطمح إلى: 

تأسيس البوابة الإلكترونية للمخطوطات الجزائرية وهي: عبارة عن موقع 
إلكتروني بمقاييس عالمية» متاح على الشبكة العنكوتية للأنترنت» أذ يمكن المطلع 
عليه من الوقوف على اسهامات الجزائريين المخطوطة ومشاركتهم في بناء 
المعرفة العلمية!01. 

4- قسم الحضارة الإسلامية: ويكلف هذا القسم بالقيام بالدراسات والأبحاث 
المتعلقة تآ[ 02: 

- معالم الحضارة وأطر التكامل المعرفي بين التراث القديم ومنتجات العصر الحديث 

- دراسة المعمار الإسلامي ودوره في الرقي الحضاري. 

- البحث في الإقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق ودوره في دفع التنمية الوطنية. 

- استغلال الترجمة في إبراز الحضارة الإسلامية وتفاعلها مع الغير. 

- مساهمة العلوم الإسلامية في بناء الحضارة العالمية. 

- تاريخ العلوم وأثره في ترقية الحضارة من خلال رؤية معاصرة. 


- استغلال البحوث في ميدان الحضارة الإسلامية. 


-فرقة الدراسات الاجتماعية والنفسية. 


-فرقة الدراسات الاقتصادية والقانونية. 
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أ/ فرقة الدراسات الاجتماعية والنفسية: نظراً لكوننا نعيش في مجتمع شهد 
ويشهد دينامية اجتماعية وسياسية واقتصادية» مما يستلزم منا كباحثين في العلوم 
الاجتماعية البحث ة الاستقصاء للوقوف على المشكلات النفسية والاجتماعية» وذلك 
من خلال تحقيق الأهداف التالية(13): 

- البحث في المشكلات النفسية الاجتماعية في المجتمع الجزائري (الأسرةةء 
المدرسة»ء العمل...). 

- البحث في انعكاسات التغيير الاجتماعي على المجتمع الجزائري. 

- المساهمة في رسم استراتيجيات للوقاية والتقليل من المشكلات النفسية والاجتماعية. 

- مفهوم الدين كظاهرة جمعية في المجتمعات العربية الإسلامية. 

- المؤسسات الدينية ودورها في الحفاظ على تماسك المجتمع وتنميته. 

- اشكالية الهوية والحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التحديات الراهنة. 

- التمنية الاجتماعية من منظور إسلامي في الجتمعات العربية. 

- القيم الأخلاقية في ظل استخدام التكنولوجيات الحديثة. 

- حرية المعتقد الديني في المجتمعات غير الإسلامية. 

ب/ فرقة الدراسات الاقتصادية والقانونية: تهتم هذه الفرقة بتطوير البحث في 
الاقتصاد والتمويل الإسلامي من خلال ترسيخ مكانة مركز البحصث في ميدان 
الاقتصاد الاسلامي بهدف الإسهام بفاعلية في بناء الفكر الإقتصادي الإسلامي 
العالمي بما يحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية» وذلك بتهيئة مناخ علمي نشغط 
تتكائف فيه موارد المركز لتحقيق مستوى علمي رائد وتكوين أجيال رائدة في 


الاقتصاد الإسلامي. 
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مشروع البحث: تطوير البحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي: 

وذلك من خلال البحث في المحاور التالية(14): 

- العمل على تطوير البحث في الزكاة والوقف بما يحقق الرفاه الإسلامي. 

- العمل على تطوير صيغ التمويل الإسلامي بما يتماشئى مع طبيعة عمل 
البنوك الإسلامية. 

- العمل على تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر. 

- العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية في الجزائر. 

المبحث الثاني: دور المركز في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية: يتجلى 
دور مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط في خدمة القرآن 
الكريم واللغة العربية من خلال المشاريع البحثية (تم التطرق إليها في المبحث 
الأول) التي يشتغل عليها والتظاهرات العلمية التي نظمها وكذا الكتب الفردية 
والجماعية التي أصدرها بالإضافة إلى المجلات العلمية الدولية التي يصدرها وفيما 
يلي بيان لأهم الأنشطة البحثية التي قام بها المركز منذ إنطلاقته الرسمية إلى غاية 
يومنا هذا: 

أولا: التظاهرات العلمية: 

- أبرز التظاهرات لسنة 2016: شهدت السنة البحثية لسنة 2016 بمركز البحث 
في العوم الإسلامية والحضارة عدة انشطة وفعاليات علمية تخدم القرآن الكريم 
واللغة العربية نذكر أهمها(5): 


- أيام دراسية من تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. 
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- محاضرة من إلقاء: أد. شريفن مصطفى بعنوان: ظاهرة التكرار في القرآن 
الكريم» كوجه من أوجه الإعجاز بمدرج المركز بتاريخ: (16 جوان 2016). 

- الملتقى الدولي الحادي عشر: البعد الصوفي والتحديات المعاصرة من تنظيم 
الزاوية التجانية الكبرى بالشراكة مع مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة 
بتاريخ: (28-27 جويلية 2016). 

- عمل لقسم تقويم مشاريع البحث للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم 
والتكنولوجيا تم فيها: تقييم الحصيلة النصف مرحلية (سنوية) لمشاريع الباحثين من 
مختلف جامعات ومخابر الوطن وجرت بتاريخ: (19 سبتمبر2016). 

- ندوة حول: القيمة الحضارية لفكر مالك بن نبي بتاريخ: (16 نوفمبر 2016). 

- أبرز التظاهرات لسنة 2017: شهدت السنة البحثية لسنة 2017 بمركز البحث 
في العوم الإسلامية والحضارة عدة انشطة وفعاليات علمية تخدم القرآن الكريم 
واللغة العربية نذكر أهمها(06: 

- أيام دراسية من تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. 

- ملتفى وطني موسوم ب : المجالس العلمية من تنظيم مديرية الشؤون 
الدينية والأوقاف لولاية الأغواط بتاريخ: (06 فيفري 2017). 

- محاضرة من إلقاء: د. عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة بجامعة الدوحة 
بدولة قطر بعنوان: الإسلام دين الحضارة والتسامح والحوار الإيجابي مع الغير 
بمدرج المركز بتاريخ: (26 مارس 2017). 

- ملتقى وطني موسوم ب : إشكالية مناهج البحث في العلوم الإنسانية بتاريخ: 


(25 ديسمبر 2017). 
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- أبرز التظاهرات لسنة 2018: شهدت السنة البحثية لسنة 2018 بمركز البحث 
في العوم الإسلامية والحضارة عدة انشطة وفعاليات علمية تخدم القرآن الكريم 
واللغة العربية نذكر أهمها77): 

- أيام دراسية من تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. 

- ملتقى وطني الموسوم ب دور اللغة العربية في ترسية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» من تنظيم مشترك بين كل من: المديرية العامة للبحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الأعلى للغة العربية» ومركز البحث العلمي 
والتقني لتطوير اللغة العربية» ومركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة 
بتاريخ: (04 مارس 2018). 

- محاضرة علمية من تقديم: أد . زغلول النجار الموسومة بأثر الإعجاز 
العلمي في الإقلاع الحضاري بمدرج المركز بتاريخ: (18 أفريل 2018). 

- المؤتمر الدولي الموسوم ب : ففاق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
المنعقد يومي: (03-02 ديسمبر 2018). 

- أبرز التظاهرات لسنة 2019: على غير العادة لم تشهد السنة البحثية لسنة 
9 بمركز البحث في العوم الإسلامية والحضارة نشاط كبير بسبب الشفروف 
السياسية التي تمر بها البلاد (الحراك الشعبي المبارك)؛ بحيث إضطرت إدارة 
المركز إلى تأجيل عدة فعاليات وطنية ودولية» ومن الفعاليات التي نظمها المركز 
خلال هذه الفترة: 


- أيام دراسية من تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. 
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- ندوة وطنية موسومة ب : الأسس المعرفية للبحث في العلوم الإنسانية 
المنعقدة بتاريخ: (14 فيفري 2019). 

- في ليلة رمضانية مباركة موافقة لذكرى فتح مكة المبين (20 رمضان 1440 
ه). تشرف المركز بزيارة كوكبة من المشايخ من بعض الدول الشقيقة» وهم 
السادة الأفاضل: (الشيخ الغالي خليل عمر تشاد)»: (الشيخ المختار بن حماد 
موريتانيا)» (الشيخ ابراهيم ابا موريتانيا)» (الشيخ نصر الله شعيب مصرا).ء (عبد 
السلام عزمي مصر)ء؛ وفي حضور السلطات الولائية والأستاذة والباحثين 
واطارات الشؤون الدينية والمهتمين» ألقى فضيلة (الشيخ الغالي خليلك عمر من 
تشاد) محاضرة قيمة بعنوان: 'فتح مكة نصر وتعزيز لوحدة الأمة وتماسكها", حيث 
سلط الضوء فيها على أبرز محطات هذا الحدث العظيم؛ هذه المحطات التي قذم 
فيها الرحمة المهداة رسول الله عليه الصلاة والسلام دروسا للمسلمين عبر الأزمان» 
وما يستوحى منها من قيّم الصبرء التسامح, العفوء. الحلمء الرفقء السلام 
والآمان... قيّمم مذيبة للأحقاد معينة على التواد»ء موحدة للأمة» وما أحوج المسلمين 
إلى هذه الدروس والعظات والعبرء في ظل الواقع المعيش للمجتمعات الاسلامية» 
لتكون تلك القيم مفاتيحا للتغيير السليم الايجابي» الموصل إلى عتبات الرقي 
والريادة. 

وعلى هامش هذا المحفل العلمي والديني» نظم المركز معرضين للمصحف 
الشريفء وللخط العربيء وكان الاختتام بسلسلة من التكريمات. 

- ندوة علمية موسومة ب: الحراك الشعبي ومسألة الحوار الوطني» تحت 
شعار من أجل حوار وطني هادف وفعالء المنعقد يوم (الخميس 25 رمضان 1440 
الموافق ال: 30 ماي 2019). 
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- الملتقى الوطني الموسوم ب : خطاب الكراهية في أوساط الشباب - قراء 
في الأسباب وآليات التجاوز المنعقد يوم: 29 سبتمبر 2019. 

- الملتقى الوطني الموسوم ب : البناء الحضاري في فكر مالك بن نبي بين 
النظرية والتطبيق المنعقد يوم: 06 أكتوبر 2019. 

- المؤتمر الدولي الموسوم ب : السياحة الدينية في الجزائر وطرق تفعيلها 
المنعقد يومي 14-13 أكتوبر 2019. - الندوة الوطنية الموسومة ب : الحضارة 
الإسلامية من الخصوصية إلى الكونية في إطار تصوري لهوية حضارية المنعقدة 
يوم: 15 ديسمبر 2019. 

- أبرز التظاهرات لسنة 2020: لغاية الآن تم عقد جملة من التظاهرات العلمية أهمها: 

- الندوة الوطنية الموسومة ب : دور الاستراتيجية الأسرية في التنشكة 
الاجتماعية وأثرها في الإنماء الاجتماعي المنعقدة يوم: 15 جانفي 2020. 

- يوم دراسي: نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الضرورة الطبية والضوابط 
الشرعية المنعقد يوم: 29 جانفي 2020. 

- الندوة الوطنية الموسومة ب : التجربة الروحية الصوفية في التعامل مع 
القرآن الكريم المنعقدة يوم: 19 فيفري 2020. 

- ملتقى وطني إلكتروني موسوم ب : سؤالات الأوبئة في الماضي 
والحاضر والمستقبل المنعقد يوم: الأحد 19 أفريل 2020. 
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ثانيا: الكتب الفردية والجماعية والمجلات: 
1 - الكتب الفردية: قام مركز البحث في العوم الإسلامية والحمضارية بطبع 
جملة من المؤلفات الفردية وهي مبينة في الجدول الآتي(18): 


الرقه | عنوان الكتاب المؤلف 

1 | الميراث عيسى شقنان 

2 اوماينطق عن الهوى أبو بكر الشنافي 

3 |اديوان الشاعر حسن حموتن المبروك زيد الخير 

04 عتاوتطنة ]ا عكته)تممصتتاط غزه:ل 1.6 | مصطفى خياطي 

05 حتماذئذ دع صهمن6ه معد ناك | مصطفى خياطي 

6 |قضايا طبية معاصرة من منظور إيثيقي عبدالحفيظ أوسكين 
الجنين والجين والمجين 

7 |أهلية الطبيب وأهميتها في السلامة من الأخطاء | عبدالقادر جعفر جعفر 
الطبية 
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2- الكتب الجماعية: قام مركز البحث في العوم الإسلامية والحضارية بطبع 
جملة من الكفب: الجماعية الوطنية والدولية: كتحت إشحراف الأسالذة الباحفين 


بالمركزء وهي مبينة في الجدول الآتي/7): 


الرقم | عنوان الكتاب لدو والئة رف 
01 |الحوار الديني وقضايا التجديد في الفكر الاسلامي المعاصر | بشير بلحبيب 
2 | الحرف والصناعات التقليدية في الجزائر عير وفحية 


3 | مشكلات الصحة النفسية للأطفال في الجزائر " | برغوثي توفيق 


الواقع والحلول" 
4 | التغير الاجتماعي في الوطن العربي المعاصر سمية سعال 
5 | الصناعة المالية للاقتصاد الإسلامي (جزئين) السبع فاطمة 


6 |المدارس التعليمية في الجزائر خلال فترة الإحتلال | عمراني بلخير 
الفرنسي (1830- 1962) (جزئين) 


7 أحقوق الطفل وحمايته في الشريعة والقانون(جزئين) | شلباك سليمان 


08 سؤال الإعجاز بين الأصالة والتجديد حسيني مختار 
09 مصادر تاريخ الجزائر عبر العصور شودار مبارك 


0 |تحولات المدينة الصحراوية الجزائرية (جزئين) شتاتحة أم الخير 
1 | المؤسسة الدينية والتعايش الحضاري في أوروبا الغربية | جغيدل السعيد 
12 المصطلح بين الصناعة والترجمة قضايا وآفاق محمد الفاروق عاجب 


13 تعليمية العلوم الإسلامية بالتعليم الجامعي النظرية والتطبيق محمد الفاروق 
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3- المجلات العلمية: لحد الآن تصدر من مركز البحث في العلوم الإسلامية 
والحضارة أربع مجلات علمية ال 
- مجلة العلوم الاسلامية والحضارة 10 أعداد. 
- مجلة النوازل الفقهية والقانونية 4 أعداد. 
- مجلة العرفان للدراسات الصوفية عدد 1. 
- مجلة الدراسات الاجتماعية 5 أعداد. 
ثالثا: الشراكات البحثية: بالنسبة للشراكات الوطنية للمركز حالياً أكثر من 12 
إتفاقية شراكة بحثية على المستوى الوطنيء وهي!21: 
1- المركز الجامعي لتمنراست. 
2- جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف. 
3- جامعة أحمد دراية أدرار. 
4- جامعة غرداية. 
5- معهد علم الآثار جامعة الجزائر. 
6- جامعة يحي فارس المدية 
7- جامعة عمار ثليجي الأغواط. 
8- المدرسة العليا للأساتذة الأغواط. 
9- جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة. 
0- الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة. 


1- مديرية الثقافة لولاية الأغواط. 
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2- مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 

3- مديرية التربية لولاية الأغواط. 

خاتمة: 

بعون الله وتوفيقه أتممت هذه المداخلة الموسومة د : مركز البحث في 
العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط ودوره في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية 
وفيما يلي بيان لأهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة: 


أولاً: النتائج: 

1- يعد مركز البحث في العلوم الإسلامية والحمضارة بالأغواط» المركز 
الوحيد عبر التراب الوطني المتخصص في البحث في في العلوم الإسلامية 
والحضارة» الذي استقطب كفاءات وطنية في مختلف التخصصات. 

2- رغم حداثة مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط (حوالي أربع 
سنوات فقط) إلا أنه قام بنشاط بحثي معتبرء يستحق الثناء والتشجيع للمضي قدماً. 

3- يضم المركز أربعة أقسام هي: قسم الدراسات القرآنية والفقهية» قسم الفككقر 
والعقيدة والحوار مع الغيرء قسم التاريخ الثقافي للجزائرء قسم الحضارة الإسلامية. 

4- يسعى الطاقم البحثي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط 
جاهداً لخدمة القرآن الكريم واللغة العربية» وتقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي. 

ثانياً: التنتوصيات: 

1- على الوزارة الوصية توفير السكن الوظيفي للأساتذة الباحثين» لتوفير 
الاستقرار لهم ليتفرغوا للبحث العلمي الجاد. 
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2- ضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى للغة العربية 
والمجلس الإسلامي الأعلى ومركز البحث في العوم الإسلامية والحضارة بالأغواط 
لإنجاز مشاريع بحثية مشتركة وتظاهرات علمية وطنية ودولية. 

وك على كارة النركق هدة شزافات مبمز1كق الث في العار الآسانية فين 
الخارج بغرض الإستفادة من التجارب وتبادل الخبرات وتكوين الأساتذة الباحثين. 

ملاحق صور لمرافق مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة 
بالأغواط(!22: 
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الهوامش: 


(!) المادة 01» من المرسوم التنفيذي رقم 15- 136 المتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم 
الإسلامية والحضارة المؤرخ في /شعبان عام 1436 ه الموافق ل: 23 ماي 2015م: 
الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 03 يونيو 2015» عدد 30. 

9 انظر: المادة 08» من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28شوال عام1439 هل الموافق 
ل: 12 يوليو 2018م» المتضمن التنظيم الداخلى لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة» 
الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 05 سبتمبر 2018» عدد54. 

0 انظر: المادة 08 فقرة 02» المرجع نفسه. 

انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة: ت1لعاقك.تتحه//:جغاء 
محاور البحث» تاريخ تصف الموقع: 2019/08/04 على الساعة: 11.00 صباحاً. 

انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 

0 انظر: المادة 08 فقرة 03» من القرار الوزاري المشترك» مرجع سابق 

7 انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 

'آ انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 

© انظر: المادة 08 فقرة 04» من القرار الوزاري المشترك» مرجع سابق 

'') انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 

(1') انظر: المرجع نفسه. 

2') انظر: المادة 08 فقرة 05» من القرار الوزاري المشترك» مرجع سابق 

(9') انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 

4') انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 


) مقابلة شخصية مع الأستاذ: شوشة حرز الله: رئيس مصلحة» في مكتبه بتاريخ 04 أوت 2019 


على الساعة 10.00 صباحاً. 
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') مقابلة شخصية مع الأستاذ: شوشة حرز الله: رئيس مصلحة متابعة مشاريع البحث» بمكتبه 
بتاريخ 04 أوت 2019 على الساعة 10.00 صباحاً. 

0 الترجح تفنة: 

[آ!) مقابلة شخصية مع الأستاذ: شوشة حرز الله» مرجع سابق. 
(19) مقابلة شخصية مع الأستاذ: شوشة حرز اللهء مرجع سابق. 
(20) مقابلة شخصية مع الأستاذ: شوشة حرز الله» مرجع سابق. 

)21 انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة؛ مرجع سابق. 

62 المصدر: تم تحميل الصور من الصفحة الرسمية لمركز البحث على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك. 


514100115201 دومع 2 / 03 باع داعنوى /ححدهء .عاههطععه. تحور / :دمقط 
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جْهُوْدْ مُلَمَاءِ آَلْجَرَائِر ف الدّرس الشفوي لتفسيرالقرآن العظيم 
_ خصائص ونماذج _ 


كني الهلوم الإسلاانية كروي الجرائر. 


المقدّمة: الحمد لله رب العالمين: وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأنٌ محمّهًارسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ وبعد: 

هَا نَحْن آلْيَوْمَ نشارك في هذا الْملتَقَى الْعِلْمِيَ الذي مُوضنوغة: (القرآن الْكَرِيْم 
َآللعَةُ آلعرَبيَةُ)» وهو جه مبَارَك يُدذْكَرُ فيُشَكَرء وَسَبْق وَريَادَة فِيْ خِامَة التَشيِيرٍ 
من تاحيّة أُولَى وأونّىء والأخرى خِْمَةٌ ليان جُهُودِ عَلَمَاء هذا للد المغطاءء فكَل 
هذه الْجُهُودُ مِمًا تُسَجْل تقد فَلهُمْ مني قائق عيّارات الشكر وآلتنَاء آلجميل على 
ذا الخو اين رانف الجيل. 

ولَهُمْ مني شكرٌ خاصٌ في قبُول مدَاخلتِي التي هي مُششاركة بالقليلء وَآلْجُهْدٍ 
لمُقل» فِي هذا الْملتقَى الْعلْمِيَ حرصًا مني عَلَى أن أُصيْب بِسَهمٌ في هَذا الخيرء 
فكانت هِذِه آلدراسة الْمَوْسُومة ب(جهُود عَلَمَاء الجزائر في الْدّرس الشقوي لتشيير 
لقن الْعَظيْم _ خصائص وتَمَاذِج ) الذئ هُوَ ضيمُن أحَد مَحَاورٍ هذا المُلتقى. 

مدخل للموضوع وبيان أهمية: يفول آلإِمَامُ ابن بَاديس-/-: «إن الطيقَة 
ألجزائريّة طِينَهُ عِلم وَدَكَاءِ إذَا وَاتَنْهَا آلظرُوف.»7) 

قلَيْسَ هناك فَنّ من فون الْعلم إلا وقد ولجَّه عَلَمَاءْ الْجَرَائر؛ إِذَا وَاتَنْهُمْ 


لْظْروف» فَبَرَعْوَا فيهّاء وكَتَمُوَا للدُمّة آلإمئلآميَة جُهُودا مُعتَبْرَةٌ لذ تكد فِئ شَنَّى 
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علوم من آلفِقَهِ وَأصولهء والحديث وشروحهه والْقِراءَات وعلوم القرآن الأخرى. 
واللعَةِ وَعْلُومِهَا؛ وغيرها مِن فون عَلُوم الشريعة. وَمِمًا لآ رَيْب أن عَلَمَاءَ لأجرائر 
أسَهمُوا فِيئ خِدمّة تفسير الْقَرآن وَعَلُوم اللعَة آلْعَرَبيَةِ إلا أن جُهُودَهُمْ تنواعت من 
التأليف إلى التئريس» د بَعْضيِهمْ مِن | التئريس كن التأليف فِي هذا العلمء وَبَعْضٍ 
مِنِهُمْ اكتفى بِأَحَدِهِمَا عن الآخر. 

أهمية الموضوع: لما كانت جُهُاد عُلَمَاء الجزائر فِيْ لحرن , الشفوي لتشيِيْر 
القرآن الكريم خوط :مة الثراث الذي هو من هويّتنا وأصالتّناء وذاكرة ونافذة نطل 
من خلالها على ماضيناء وخزانةٌ اجتمّعت فيها كل مكودات هذه الأَمَة مِن قيَم 
حضارية وأنماطٍ فكرية» صارت العناية به عند العقلاء الذين يَهِتسُّون بالتفسير 
وعلومه من ناحية ومن أخرى الذين جعلوا إبراز جهود علماء الجزار العلمية ين 
أولريات انثيغالاتهم وفي مقدّمة اهتماماتهم» ذلك لأنّ سين الرّشد عند الأمم المتمدنة 
إنما يقاس بمدى العناية التي توليها كل أمّة بتاريخها وثراثهاء وما تنفقٌه ين حر 
أوقاتِها في سبيل ذلك» وإِنّ درجة الاهتمام بهذا الجانب ينمٌ عن منزلة الوّعي الذي 
تبلغه كل أْمَّةَه فبات مِن المقرر كل ون شك اتساسيه وطن انها متكا 
الأجداد» وتخلى عن الحصانة التي تربطه بهويته» فقد أسهمٌ بحظ وافر في رّسم 
مسار ضياعه؛ وانصيهاره وذوبانه في غيره. 

وأهداف الموضوع: تحقيق المقاصد الآتية: 

المقصد الأوّل: التعريف بجهود علماء بلادنا في هذا الجانب من التفاسير»ء مع 
إيراز شأنهم في التأسيس لعلم التفسير في منطقة المغرب العربي. 

المقصد الثّاني: وظائف الدروس التفسيرية» وقيمتها العلمية والتربوية. 


المقصد الكالك: خصائضن :هذه الفووس النفسيرية» ووجه الاستفادة متها. 
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ومن أسباب اختياري لهذَا الموضوع: أَنَنِي وقفت وأنا أفرأ كِتَاب "تاريخ 
آنجزائر الثَقَافِي" للذكتور أَبُوْ القاميم سعد الله-/- فِي كلامِه علَى مَجَالس بَخض 
عْلَمَاء الجزائر فِي التفبيرء فَأَحبَيبت خوض غمار الْبَحْتْ فيه. 

إضاقفة إِلَى أُسنبَاب ذاتِيَةِ: أَبْرهَا أن تخصّصبي الْعَامٍ هُوَ كِتّاب ومئئة وقذ كنت 
اتجَوْت من الناحيّة اَلأَكَادِيمِيَة إلى الحقل الحديثي الفقهي فأردت أن أتوسع في 
التخصص ليشمل التفسير وعلوم القرآن الأخرى وعلى الله التكلان. 

لذا كانت الإشكالية: إلى أي مدى اعتنى علماؤنا بهذا الجانب من أنواع تفسير 
القرآن العظيم؟ وكيف يمكن الإفادة منها؟ وما غرضهم منها؟ ومن هم أبرز علماء 
الجزائر الذين انتهجوا هذا المنهج؟ وما هي مناهجهم فيها؟ وما حاجتنا اليوم إليها؟ 
وغيرها من الإشكالات التي تصب في هذا المجال... 

المنهج المتبع فيه: لم أعتمد منهجا؛ لأن طبيعة الدراسة استلزمت في بعض 
المباحث أن أعتمد المنهج الاستقرائي بصورة أكبرء وفي أخرى أن أعتمد المنهج 
التحليلي» لكن بصورة إجمالية كان للمنهج الاستقرائي أكبر نصيبء تلاه المنهج 
التحليلي الوصفي: حيث يقوم على وصف مادة بعض التفاسير عند علماء الجزائر. 

ثم المنهج التاريخي إذ هذه الدراسة عبارة عن غوص في فترات تاريخية 
متنوعة؛ على رقعة ترابية واحدة وهي الجزائرء مع الإشارة إإلى بعض علماء 
الجزائر الذين فسروا القرآن خارج الجزائر. 

منهجية البحث: حيث اتبعت منهجية أكاديمية لتنظيم البحث وتحريره. 

خطة البحث: حيث اشتملت على مقدّمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة» أمّا المقدمة: 
ضمنتها بيانا لعناصرهاء ثمّ أتناول في المبحث الأوّل: نشأة التفسير في الجزائر. 
وهو في ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأوّل: تصوير لهيبة مجالس الدروس التفسيرية الشفوية. 

المطلب الثّاني: نشأة الدرس التفسيري في بلاد الجزائر. 

المطلب الثَّالث: أسباب تأخر ظهور التفسير تدريسا ببلاد الجزائر والمغرب عموما. 

وأبرز في المبحث الثاني: لنماذج من علماء الجزائر الذين فسروا القرآن 

المطلب الأوّل: أبو العباس المقرئ الباغائي الجزائري.. 

المطلب الثَّاني: الإمام ابن باديس الجزائري. 

المطلب الثّالث: الإمام البشير الإبراهيمي الجزائري. 

ومن المبحثين الستابقين استخلصت المبحث الثالث الذي هو في: خصائص 
الدرس الشفوي لتفسير القرآن عند علماء الجزائر. وهو في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: نتائج هذه الدروس الشفوية على الفرد والمجتمع الجزائري. 

المطلب الثَّني: خصائص الدّرس الشفوي لتفسير القرآن العظيم عند علماء الجزائر. 

المطلب الثَّالث: أسباب عدم وصول اكثر هذه التفاسير إلينا. 

ثم أنهيت البحث بخاتمة ذكرت فيها الخلاصة مع أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأوّل: 

نشأة التفسير في بلاد الجزائر وأسباب تأخر ظهوره: 

المطلب الأوّل: تصوير لهيبة مجالس الدّروس التفسيرية الشفوية: يقال إنّ 
التأليف في العلوم ليس كالتدريس وهذا ما جعل للتدريس والجلوس له هيبة في 
نفوس طلبة العلم» فكان يجلس الشيخ على كرسيه الخشبي المرتفع عن الطلبة؛ وفي 
ذلك حكم بالغة من الفوائد التَّعليميّة وَالتَرْبَويّة وَالسلُوكيّة» فيمكن للشيخ أن يراقب 
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سلوكيات جميع الطلبة» ولف انتباههم» وف الْمُقابل الطلبَة يُمِكِنهُمْ النظر' إلى الشيخ 
كدلالة رمزيّة وكان الْطلبَةٌ يَجِلِسُونَ مَتَحلقَْنَ حول شِيْخِهم لذي هو رمز ألهيبَة 
وَآلْإِحترام» مُتَرَبِعِيْنَ فِي جِلسَتِهِم ٠‏ عَلَى الحصيير» وكانت هذه الحلقات تَنِْداأ بأْمْر 
الشيْخ أَحَدَ طلَبتِهِ بقِراءة التص الْمُرادء وكَانَ يُسَمَى الطَالب الذي يقرأ نص 
بالذوان» وَهْوَ خاص بالشيخ إِمّا في درس بعينه أَوْ فِيْ جميع ذروسيه هذهدهي 
الطريقة التقليدية التي كانت تدفع الطلبة إلى التشوق إلى الدّرس التفسيريء لما فيها 
من فوائد كثيرة» ومكاسب علمية وسلوكيّة نحن في أشد الحاجة اليوم إليها. 

ومما لفت انتباهي مقالا للشيخ الجيلالي الفاسي-/-7 في جريدة البصائر”) حيث 
تحدث بإسهاب عن رسالة المعلم في التلقين والتهذيب والتوجيه والتربية السلوكية 
والأخلاقية والإيمانية» حيث بيّن المكانة الرفيعة للمعلم في المجتمع؛ وعلاقة المعلم 
بالمتعلم» قال-/-: «من الصفات التي تكون هي لحمة الأبوة بين المعلم والمتعلم 
التي تخلق جوًا صافيًا من المودة والاحترام»» إلى أن يقول-/-: «هي رسالة 
تهذيبية تثقيفية تعتمد على صحة المعلومات وقوة الروح ومتانة الأخلاق»؛: بل 
ويزيد -/-: «ترتفع رسالة المعلم في إصلاح النفوس وتهذيبها حتى تشارف رسالة 
الوحي في إنشاء الأمّة وتكونها ... والمعلم في غايته من وظيفته الكليّة في 
الإصلاح والتجديد والتلقين يداني من منزلة الرسول»»؛ نعم صدق. 

وكان جل هذه الدّروس تقام في المسجد؛ حيث كانا شعاع نور الأمّة» حيث يقول 
الإمام المفسر عبد الرّحمان شيبان-/-: «إنّ للمسجد في الإسلام تاريخا عظيماء فهو 
المنارة الهادية إلى الخير في جميع المجالات» يغذي العقيدة ويغرس الفضيلة ويدعو 
إلى الأخيرة والوحدة التي بها تكون المناعة والعزة والكرامة»7)؛ وهذه الطريقة نتج 
بفضلها الخير الكثير» إلا أن من أعظم ما يستوقفنا في موضوع هذه المداخلة ما 
خلفته من ضياع كبير في المقابل لكثير من التروس التي لم تقيّد فإنَ في ضياع القيد 
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ضياع للصتيد» فلمًا لم تقيد هذه التفاسير ضاعت عنا إلا ما قيّد منهاء وسيأتي بيان 
ذلك في أسباب عدم وصول هذه التفاسير الشفوية للقرآن العظيم إلينا. 

المطلب الثّاني: نشأة الدّرس التفسيري في بلاد الجزائر: 

إشكالية المبحث: في البداية هناك سؤال يطرح نفسه؛ وهو: متى رأى التفسير 
تدريسا النور بربوع الجزائر؟ وما بوادره الأولى؟ 

الباحث عن البدايات الأولى لنشأة وطهور التفسير تأليفا وتدريسا في بلاد الجزائر 
يجد صعوبة في تحديد الفترة الزمّنية الدقيقة التي نشأ بهاء إلا أنهُ يمكن القول إن الفتح 
المبكر لبلاد المغرب العربي عموما حمل معه بوادر التفسيرء وأقصد بهذا أنّ تعليم 
القرآن لأهالي هذه البلاد التي فتحت لا يمكن أن يخلو من تفسيره لهم. 

والواقع أن هناك حقيقة بارزة لا غبار عليهاء وهي أن بلاد الجزائر بعد فتحهافي 
القرون الهجرية الأولى اهتمت أكثر باللغة العربية وقواعدها لأنّ أهالي المنطقة مِمَّنْ 
كَانُوا يَتَكلَمُونَ بالل البربرية باختلاف لهجاتهاء وبعض اللغات اللأتينيّة؛ كما هو 
مدون تاريخياء ثم جاء الاهتمام بالفقه المالكي خاصة وقواعده وأصوله؛ وبحفظ 
القرآن وتجويده وضبطه. 

أمّا الاهتمام بالتفسير فكان في مستوى أقل وَهَذَا كنظيره في البلدان المغربية 
الأخرى» ورغم هذا فإِنِهُمٌ لم يهملوا تفسير القرآن» حيث ازدهر وتميز بداية من القرن 
السّادس الهجريء فعرف أسماء لامعة» وتفاسير متميزة في بلاد الجزائر قد تكلم عنها 
بعض الدارسين؛ إلا أن الذي استوقفني هنا هل حديثهم عن نشأة التفسير في 
الجزائر يشمل التفسير تدريمًا كذلك؟ 
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فإذا سلمنا أن أوّل تفسير في بلاد الجزائر-تأليفا- هو ل عبد الرّحمان بن 
رستم(ت171ه): مؤسس الدولة الرستمية؛ وهي دولة إياضية أقامها عبد الرحمن بن 
رستم وأبناؤه من سنة 160 للهجرة إلى سنة 296 للهجرة.!7) 

ثمَّ تفسير هود بن محكم الهواري الأوراسي (5250): وهو من علماء القرن 
الثالث الهجريء وهذا التفسير طبع بتحقيق الأستاذ السّعيد شريفي. 

ثم يذكرون تفسير أحمد بن نصر الداودي التلمساني (ت402): الذي قيل إن له 
تفسيرا للقرآن الكريم كاملا تأليفا9) 

ثمّ تفسير مروان بن علي الأسدي أبو عبد الملك البوني (ت 439): من عنابة» 
وهو كذلك تأليفا.7) 

إلى أن يُذكر تفسير أحمد الباغائي (354ه.ء ت461ه) (956م: 1011م): 

اسمه ومولده: أحمد الباغائي» المكنى بأبي العباسء ولد 0354 توفي 461 ه. 

جهُودْهُ فِي التفسير تَدريسا: قام بتفسير القرآن تدريسا في جامع قرطبة: 
وناهيك بمكانة هذا المسجد في ذلك الوقت» وذكره ياقوت الحموي في المعجم 
بقوله: 'كان لا نظير له في علوم القرآن". 

ثمّ نجد ذكرا في كتب التراجم ل محمد بن يوسف بن عمرانء أبو عبد الله 
حيث درس التفسير وألف فيه كتابا وصل إلى سورة الفتح. 

ثمّ يصل بنا الحال إلى أبي زكرياء يحيى بن علي الزّواوي (ت5611): 

اسمه ونسبه ومولده ووفاته: يحيى بن علي الزتواوي؛ (ت611ه). 

جُهُودْهُ فِي آلتفسبير تَدْرِيسًا: الذي فسر القرآن تدريسا بالجامع ولم يكمله.7") 


ناصر الدين» منصور بن أحمد المشدالي”) الزواوي (ت731ه): 
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اسمه ونسبه ومولده ووفاته: ناصر الدين» منصور بن أحمد بن عبد الحق بن 
وتوفي سنة 731ه», إحدى وثلاثين وسبعماتة. 


8 


جهوده في التفسبير تذريسا: درس تفسير كتاب الله وحديث الرسول #لله. 11) 

أبو الروح المشهور بابن يحيى السكلاني الجميري الزواوي (ت5743ه): 

اسمه ونسبه ومولده: عيسى المشهور بابن يحيى السكلاني الجميري الزواوي» 
بزواوة سنة 644 هء والمتوفى بالقاهرة عام 743ه. 

جُهُودُهُ فِي التفسبير تَدْرِيسًا: فسر القرآن تدريسا بمصر والشام. 

ثم إبراهيم الزواوي (ت857 ه-1453م): 

اسمه ونسبه ومولده ووفاته: هو إبراهيم بن فائد بن موسى بن علال بن سعيد 
النبروني» الزواريء النجار» القسنطيني الدارء المالكي ولد سنة 6ه- 1394م 
وتوفي في حدود سنة 857ه- 1453م. 

جُهُودُهُ فِي التفسبير تَدْرِيسا: الذي درس التفسير في بجاية التي استوطنها. 

الإمام أبو الفضل محمد المشدالي (ت864ه): 

اسمه ومولده: محمد المشدالي ولد ببجاية سنة 822ه. 


0 


جهُودْهُ فِي التفسبير تَدْرِيسا: درس التفسير في القاهرة بعد أن استقر بها قال 
عنه الإمام السخاوي في الضوء اللامع: 'حضرت درسه في الأزهر فظهر لي أنني 
ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه" ثم قال أيضا: "هو آية أبرزه الله في هذا 
العصر للعباد" وقال عنه الإمام ابن شاهين: "هذا الرجل لا ينبغي أن يحضر دروسه 
إلا حذاق العلماء". 
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محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني أبو عبد الله (ت 5909): 

اسمه ونسبه ومولده: محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني» نسبة إلى حضيرة 
العلم والعلماء تلمسان» كان يكنى بأبي عبد اللهء توفي سنة 5909. 

جُهُودُهُ فِي آلتتفسير تَدْريسًا: عرف محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني بكثرة 
رحلاته التي كان يعقد فيها حلقات يدرس فيها التفسير مشافهة.[2") 

علي بن يحي السلكسبيني الجاديري التلمساني(972ه): 

اسمه ونسبه ومولده: علي بن يحي المتلكسيني الجاديريء ت972ه. 

جَهُودَهُ فِي التفسبير تدريسا: في مسجد أجادير» قال ابن مريم: 'ويدرسه طوال 
نهاره؛ ولا يفتر عن الدرس إلا في وقت الصلاة والأذان..." (3) 

الإمام أبو مهدي عيسى الثعالبي: 

اسمه ونسبه ومولده: عيسى الثعالبي» المكنى بأبي مهديء 

جهُودْهُ فِي التفسير تَدْرِيسًا: ذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله أنهُ ممن فسر 
القرآن تدريسا عند قوله: فالوزان والأنصاري وعيسى الثعالبي كانوا أيضا من 
مفسري القرآن الكريم في دروسهم. 1') 
والإمام أحمد المقري في الجامع الأعظم بالعاصمة (ت1041ه): 
اسمه ونسبه ومولده: أحمد المقري ولد 986ه-1578م. ت51041. 
جُهُودُهُ فِي التفسير تَدْريسًا: درس التفسير في الجامع الأعظم بالعاصمة. 
القاضي أبي الحسن (ت1070ه): 


اسمه ومولده: أبو الحسن علي الشريف بن أحمدء ولد 1100ه وت51070. 
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وو وو 


جُهُودهُ فِي التفسبير تَدْرِيسا: الذي برع فيه في الجامع الكبير حتى اشتهر به 
وسايق النانى حلن درسي( 

الإمام عبد الكريم الفكون, أبو محمد المتوفى سنة 1073ه: 

اسمه ونسبه ومولده: عبد الكريم الفكون» أبو مُحَمّد المتوفى سنة 51073. 

جْهُودْهُ في التَفسير تَدْريسَا: كان يعقد مجالس في النحو واشتهر بها ولكنه يعرج 
على التفسيّر كمبحث استدلالي فقط» لذا وجدت أن الدكتور أبو القاسم سعد الله قد أشار 
إلى أن معظم الفنون التي كان يدرسها -الفكون- لطلابه هي النحو والتفسيّر والفقه أثناء 
شرحه على ابن الحاجبء وأنه مشارك في العلوم مختص في النحوء وأن سبب 
اختصاصه في هذا العلم هو قلة المتشاغلين به في تلك الفترة» وص عوبته كعلم وقلة 
الأساتذة المدرسين له.19) 

الشيخ أبا عبد الله بن خليفة الجزائري (ت1094ه): 

اسمه ونسبه ومولده: ولد بمدينة الجزائر إلا أنّ تاريخ ولادته لا يعلم. 

شيوخه وتلاميذه: لم تذكر كتب التراجم شيوخه ولا تلاميذته غير ابن زاكور 
الفاسي الذي ذكره في كتابه 'نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان 
من فضلاء أكابر الأعيان".7) 


0 


جْهُودَهُ فِي التفسير تدريسا: فسر القرآن بالجامع الأعظم بالجزائرء ولم ينقتطع 
عنه حتى أَنَمَّهُ قبل وفاتِه رحمه الله سنة 01094؛ قال تلميذه ابن زاكور الفاسي: 
'فلما أورده أمله منهله.ء حضره أجله وما أمهله فاقتطفته المنية إثر بلوغ تلك 


الأمنية"» وأمنيته هنا هي ختمه تفسير القرآن الكريم. 
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يحيى بن محمد الشاوي (ت51096): 
اسمه ونسبه ومولده: يحي بن محمد بن محمد بن عبد الله الشاوي» المكنى بأبي 
زكرياءء الملياني» نسبة إلى مليانة» ولد بها: سنة (1030ه) ثلاثين وألف. وفاته: 


سنة (1096ه) ست وتسعين وألف. 08) 


وو وو 


جهوده في التفسبير تذريسا: درس التفسير في د الأموي بدمشق وهذا 
استنادا لكلام تلميذه أبو المواهب: 'فمر على دمشق وألقى فيها العلوم من الحديث 
والتفسير والتصوف وعلوم العربية من الدروس العامة والخاصة."(") 

كما ذكر تلميذه المحبي أنه فس عليه بالأسكانة ببلاد الروم سورة الفاتحة من 
تفسير أنوار التنزيل للبيضاويء وأجازه فبها.!”) 

عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتيء أبو زيد (1160ه): 

اسمه ونسبه ومولده: هو عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي» 
نسبة إلى إقليم العلم والعلماء توات» كان يكنى بأبي زيد. 

جهوده: اشتهر بعلوم كثيرة فالف ودرس وانتفع به خلق كثير في إقليم توات 
خاصة:؛ وذكر محمد باي بلعاله20) أنه داوم على تفسير القرآن تدريسا. 

عبد القادر الراشدي الفرجيوي القسنطيني (ت1194ه): 

اسمه ونسبه ومولده: عبد القادربن محمد بن أحند بن المبارك الحسني 
الراشدي الفرجيوي القسنطيني» والراشدي نسبة إلى الرواشد إحدى مداشر فرجيوة 
التي هي ضمن ولاية ميلة غرب قسنطينة. 

جُهُودَهُ فِي التفسبير تدريسا: فسر القرآن في دروسه بجامع الكتاني؛ قال أبو 
القاسم سعد الله-/-: «لم يعلم حتى الآن أن تفسيره جمع في كتاب ربما لأنه لم يكن 
بقارن التفنسر عضوو # وني 81 
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محمد بن محمد السنباوي المازوني الأزهري الأمير المازوني (ت1232ه): 

اسمه ونسبه ومولده: محمد بن محمد الستباوي المازوني» نسبة إلى مازونة أحد 
مدن الشرق الجزائري وبالضبط مدينة عنابة. 

جُهُودُهُ فِي التفسير تَدْريسا: اشتغل بعلوم كثيرة منها تفسير القرآن تأليفاء 
وتدريساء وكانت جل دروسه التفسيرية الشفوية بالأزهر فلقب بالأزهري. 

-ابن لؤْلوْ التلمساني (أواخر القرن 12ه): 

اسم شهرته: ابن لؤلؤ التلمساني. 

جُهُودُهُ فِي آلتفسير تَدْرِيسًا: والذي ختمه في الجامع الأعظم بتلمسان. 

الأمير عبد القادر الجزائري 1300ه» و1883م: 

اسمه ونسبه ومولده: عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمد بن 
المختار... إلى أن يصل نسبه إلى الحسن ين علي بن أبي طالب. ولد في رجب 
سنة اثنين وعشرين ومائتين وألف 1222هه. الموافق لعام 1807م» وتوفي في 9 
رجب سنة 1300ه/ 1883م. 

جُهُودْهُ فِي التفسبير تَدْريسا: فسر القرآن دروسا شفوبة في بلدته القيظنة» بجامع 
الأسرة, حيث كان يفسر أصعب الآيات والشواهد وأعمقها.(3) 

محمد بن يوسف إطفيّش (ت1332ه): 

اسمه ونسبه ومولده: محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيشء وينتهي 
نسبه إلى عمر بن حفص الهنتاني جد العائلة الحفصية المالكية في تونس»: العدوي 
الجزائري. ولد سنة (1236ه) ست وثلاثين ومائتين وألف. 2 

جهُودْهُ فِيْ آلتفسير تَدْرِيسا: الذي درس وألف في التفسير وسمى كتابه (تييسير 
التفسير) والذي طبع بالمكتبة العربية بالقرارة. 
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والذي بدأه سنة 1332ه وختمه سنة 1357ه. وأقيم له حفل كبير حضره 
العلماء من جميع أنحاء الوطن وقال فيه شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة: 

ختمت كتابب الله ختمة دارس يصير له حل العويص يسير 

فكم لك في القرآن فهم موفق وكملك في القرآن قول محدد 

الشيخ الطاهر العبيدي (ت1387ه/1968م)7): من تقرت. 

اسمه ونسبه ومولده: الطاهر بن العبيدي بن علي بن بلقاسم بن عمارة بن 
بلقاسم بن سليمان بن عبد الملك بن الهادي بن أحمد خذير بن عبد العزيز بن 
سليمان بن سالم بن إبراهيم عبد الحليم بن عبد الكريم بن عيسى بن موسى بن عبد 
السلام بن محمد بن جابر بن جعفر بن محمد بن أحمد بن عبد الله ابن إدريس 
الأصغر ابن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى بن الحسن الس بط 
بن الإمام علي-ط-». ولد في الوادي سنة 1304ه /1886م» وتوفي يوم 28 شوال 
7هم/28 جانفي 1968 بتقرت. 


0 


جُهُودهُ فِيْ التفسبير تَدْرِيسًا: الذي فسر القرآن الكريم ابتدأ من الآية التي توقف 
عندها شيخه العربي موساوي [الآية 227 البقرة]» حيث كان يفسر آية واحدة في 
اليوم» ملما بجميع جوانبها العقدية والبلاغية والفقهية...» وكانت دروسه التفسيرية 
وده شيرافة البغرنه إلى العقناء: 

علي بن محمد الميلي (ت1833م/1248ه): 

اسمه ونسبه ومولده: علي بن محمد الميلي؛ نسبة إلى ميلة بالقرب من 
قسنطينة» واستوطن مصر وتوفي بها سنة 1833م. 9 


ا ا 


جُهُودْهُ فِي التفيير تَدْريسًا: اشتغل بتفسير القرآن في دروسه» وصنف فيه. 
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الشيخ إبراهيم بيوض (ت 1400ه): 

اسمه ونسبه ومولده: إيراهيم بن عمر بن بابة بن إبراهيم بن حمو الملقفب 
بَيُوض. ولد سنة (01316) ست عشرة وثلاثمائة وألف. وتوفي سنة 1400ه 
أربعمائة وألف وقيل سنة 1401 ه إحدى وأربعمائة وألف. 

جهُودُهُ في التفسبير تدريسا: بدأ تفسيره سنة 1950م إلى غاية ختمه بمدينة 
القرارة بغرداية في حفل بهيج أقيم بمناسبة هذا الختم سنة 1980م/7.51400©) 

مفتي قسنطينة العلامة مرزوق بن الشيخ الحسين: 

اسمه ونسبه ومولده: مرزوق بن الشيخ الحسين. 

جُهُودهُ في التفسبير تدريسا: حيث فسر بعض السور في الجامع الكبير. 

الأخضر الدهمة (ولد 1925م): 

اسمه ونسبه باه #الأخضر الدهمة» ولد ب متليلي الشعانبة سنة 1925م. 


0 


ل المساجد والمحافل والأفر 0 و د فكان الصوت ب 
الإسلام وشيم العروبة في مجتمع لما يبرأ بعد من علل الاستعمار وأدران التخلفء 
فكان عمدة المساجد والمدارسء واتخذ لذلك مسلك الإمام الأستاذ محمد عبده في 
جمع الأمة على القرآن الكريم في منطقة معروفة بتناقضاتها القبلية والمذهبية 
والطائفية» فكانت دروسه الشفهية لا تنقطع بعد صلاة الصبح وبين العشائين» 
المثقف بضياع وقته: ولا الأمي بعسر فهمه. وقد أمضى في تفسير البقرة وحدها 


ثماني ستيق: (28) 
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الشيخ عبد الرحمن شيبان: الذي فسر القرآن تدريسا. 

اسمه ونسبه ومولده: عبد الرحمن بن محمد البشير شيبان» ولد في التالث 
والعشرين من شهر فيفري 1918» ببلدة الشرفة» دائرة مشذالة ولاية البويرة. 

جُهُودْهُ فِيْ آلتفسير تَدْرِيسًا: داوم على إلقاء الدروس في التفسيرء والحديث: 
والسيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي؛ في المساجدء والمراكز الثقافية في العاصمة 
وغيرها من ولايات الجزائر. 

العلامة أبو بكر جابر الجزائري: 


اسمه ونسبه ومولده: أبو بكر جابر الجزائري الذي كان مقيما بالمدينة. 


ا" 


تأليفا في كتابه (أيسر التفاسير إلى كلام العلي الكبير). 

المظلب الثالق: أبيان تآخر ظهور التفسين كذريسا بيلاة الج قر وللمكرب عموها: 

يمكن إجمال هذه الأسباب باختصار في خمس نقاط الآتية: 

أولاً: أن تاريخ الفتح الإسلامي لبلاد الجزائر وما صحب ذلك من فتن كثيرة 
جعل أهالي هذا البلد المبارك ينشغلون عن العلم عموما وعن التفسير بوجه أخص. 

ثانيا: من الطبيعي أن أهالي الجزائر بعد الفتح لم يكون همهم سوى التعلم» الذي 
بعده يأتي التعليم» وهذا لا يمكن نكرانه» لذا أنا أنكر بشدّة الذين ينقصون من قدر 
علمائنا بحجة تأخر ظهور هذا العلم بينهم» فعلم التفسير وعلوم القرآن من العلوم 
التي تأتي بالتلقين» يأخذها التلميذ عن شيخه وهكذاء وهي تحتاج على وقت لينبغ 
فيها طالبهاء إذ له ارتباط بعلوم كثيرة من التي تذكر في شروط المفسرء فهذه دقيقة 
قل من يذكرها. 
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ثالثا: ربما لو اعتنت كتب التراجم بعلماء القرون الأولى» وما قدموه من أنشطة 
علمية لبرز لنا فرسان هذا العلم» إذ لا أظن بل أجزم أنه لا يمكن تأخر تفسير 
القرآن عن حفظه وتعلم تلاوته. 

رابعا: ما ذكره بعض الباحثين من طغيان الدراسات الفقهية في جل فتراته 
التاريخية لذا كانت الجهود في التفسير تأليفا وتدريسا قليلة مقارنة بتلك العلوم, شأن 
الجزائر في ذلك ككل بلدان المغربء وإن قلت هذا فهو بتحفظ. 

خامسا: ظاهرة التهيب من التفسير وهي ظاهرة عامة شملت المشرق والمغرب 
ويظل التهيب من التفسير سمة بارزة» تطغى على جل المهتمين بالقرآن وعلومه؛ ولعل 
في تحكم هذا التخوف في نفوس الناس وسيطرته على الساحة العلمية ما يشسر تأخر 
ظهور التفسير كعلم مستقل. 

المبحث الثاني: 

نماذج من علماء الجزائر الذين انتهجوا منهج الدّرس الشفوي لتفسير القرآن العظيم: 

النموذج الأوّل: الإمام ابن باديس. 

نبذة عن حياة ابن باديس: عبد الحميد بن محمد مصطفى بن مكي بن باديس» 
ولد عام 1308ه الموافق ل شهر ديسمبر 1889م» تخرج من المعهد الزينوني» فبعد 
تخرجه اجتهد في نشر العلم» واعتبر نفسه مسؤولا عن إحياء قلوب الناس وتثقيف 
عقولهم» ومن أبرز نشاطاته إلقائه دروس التفسير مشافهة بالمسجد العتيق بمدينة 
قسنطينة المسمى ب: الجامع الأخضر حتى ختمه في مدة ربع قرن. 

التعريف بتفسير ابن باديس: تذكر المصادر أن الإمام ابن باديس لم يكتب تفسيرًا 
محرثرالكذات الله وهذا الذي بين أيدينا غيازة عن مقتطفات من قسيره الشفوي الذي 
ألقاه على طلبته ومن حضر مجالسه. ثُمَّ ألّهمَ كتابة مجالس معدودة تعد على الأصابع 
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بون فلك الفروبى فى قرافم انندادمنظة الشيات راكنا إنابنا مجالين التتكير ».قطن 
الرئيسي من تدرسه التفسير الشفوي للقرآن الكريم هو غرض توجيهي إرشاديء 
يتمثل بجلاء في غرس القيّم التي جاء القرآن الكريم لتحقيقه. 

تسميته بمجالس التذكير: الناظر في هذا العنوان أو تسمية الكتاب يتبادر على 
ذهنه أن الكتاب عبارة عن مجالس تذكرية؛ لكن من سمى التفسير بهذا الاسم؟ 
الواضح مما كان يكتبه ابن باديس بقلمه في تفسير بعض آيات القرآن في فوائح 
مجلة الشهاب وتسميته لها "مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير". 

مدّة مكثه في الدروس التفسيرية الشفوية للقرآن الكريم: مكث رحمه الله تعالى 
في افيه كفاب)|للدتترودنًا #قويا تحرامن خس وعشريخ مكةحتى خضه عام #:واهف: 

سبب عدم تبيضه لتلك الدروس: أجاب البشير الإبراهيميّ عن هذا حيث قال: 
'وكان يرى حين تصدّى لتفسير القرآن أن في تدوين التفسير بالكتابة مشغلة عن العمل 
المقكم وإضاعة لعمر الضلال» لذلك آثر البدءَ بتفسيره درمًا تسمعٌة الجماهير فتتعجّل من 
الأمقداء يدها يتعكلة المريكن المنيك من الداع وها بسكل الساقر العصلان من 
الؤادء وكان يستطيع أن يجمع بين الحسنيين لولا أنه كان مشغولا مع ذلك بتعليم جيل 
وتربية أمّة... فاقتصر على تفسير القرآن درسا ينهل منه الصاديء ويتزود منه الرائح 
والغادي وعكف عليه إلى أن ختمّهُ في خمس وعشرين سنة» 27 

بعض خصائص تفسير ابن باديس: 

- قال البشير الإبراهيمي في بيان بعض خصائص تفسير ابن باديس وشخصيته 
التفسيرية: كان للأخ الصديق عبد الحميد بن باديس ذوق خاص في فهم القرآن» كأنه 
حاسّة زائدة خصّ بهاء يرفده ‏ بعد الذكاء المشرق والقريحة الوقادة والبصيرة النافذة - 


بيانٌ ناصعٌ واطلاغٌ واسع» وذرعٌ فسيحٌ في العلوم النفسية والكونية... 9) 
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- ومما امتاز به تفسيره أنه الوحيد الذي فسر القرآن كاملا بعد الشريف 
التلمساني» قال البشير الإبراهيمي: ولم يختم التفسير درسا ودراية بهذا الوطن غيره 
منذ ختمه أبو عبد الله الشريف التلمساني في المائة الثامنة.» 1 

- أنه تفسير أثري إصلاحيء انتهج فيه ابن باديس طريقة تفسير القرآن بالقرآن» 
والسنة الصحيحة؛ وأقوال الصحابة والتابعين. 

- كان يستدل بعلماء الفلك والطبيعة في بيان بعض الظواهر حيث أشار إلى 
مدى اتفاق ما في القرآن مع مكتشفات العلم من خلال وصفه وتفسيره لجرم القمر 
وتقاتة» مستز قدا يار اء علداء الطبيعة والقللقه ومكتتها شميره ليذه الآبة بقرت 
لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن العلمية» ذلك الكتاب الذي جعله الله 
حجة نبيه4 وبرهاناً لديه على البشر مهما ترقوا في العلم وتقدموا في العرفان. 

- التوسع في المعاني اللغوية والنكت البلاغية لآي التنزيل. 

- الحرص على إنزال هذه المعاني والهدايات القرآنية على الواقع لإصلاحه وعلاج 
المشكلات التي يعاني منها الفرد المسلم في مجتمعه» ومن حسن صنيعه أنه كان يبوب 
لكلامه ولا يستطرد في الكلام من غير بيان لاتجاهه؛ فيقول مثلا: بيان القرآن للقرآن» أو 
تفسير نبويء أو بيان وتوجيه» أو التراكيبء أو الأحكام؛ ثم يذكر تحت الباب ما فتح الله 
عليه باختصار أحياناء وبإسهاب أحيانا أخرى. 

- العناية بعلم المناسبات بين الآيات وتوجيه ذلك. 

- واستنباط الأحكام العقدية والفقهية والتربوية. 

- التأثر بطريقة محمد رشيد رضا في تفسيره المنار» وإن لم يعتمده كمرجع أساس؛ 
لأنهلم يكمل بعد في وقته. 02 

منهجه في الدروس التفسيرية: ذكر عند افتتاحه دروس التفسير فقال: 
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-سنبدأ بتفسير الألفاظ بأرجح معانيها اللغوية وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها البيانية. 

- وربط الآيات بوجوه المناسبات معتمدا في ذلك على صحيح المنقول وس ديد 
المعقزل :ما لاه أثنية السلفه المتقدمون اء غاضن عليه الخلفه المتاشر وم 

- فاعتمدنا على أشياء من كتب أئمة التفسير كابن جرير الطبري في تفسيره 
وسلفيته واهتمامه ببيان معاني الآيات القرآنية وترجيحاته لأولى الأقوال عنده 
بالصواب, ثم تفسير الكشاف البلاغي وتطبيقه فنون البلاغة على آيات الكتاب» وتفسير 
أبي حيان الأندلسي الذي يمتاز بتحقيقاته النحوية واللغوية وتوجيهه للقراءات» وتفسير 
الرازي الذي يمتاز ببحوثه في العلوم الكونية مما يتعلق بالجماد والنبات والحيوان 
والإنسان وفي العلوم الكلامية ومقالات الفرق والمناظرة والحجاج." 

شهادة البشير الإبراهيمي على مكانة تفسير ابن باديس للقرآن: وصفه 
الإبراهيمي بأوصاف جميلة تحمل تلك المعرفة بشخصية الإمام العلمية الاستدلالية 
التي انتهجها في تفسير القرآنء قال البشير الإبراهيمي بقوله: "إن ابن باديس يمتاز 
بالذدوق الخاص في فهم القران» مع بيان ناصع واطلاع واسع وباع في العلوم 
النفسية والكونية وعلوم الاجتماع والعمران وشجاعة في الرأي والقول ومعرفة 
السليم والمريض من الآراء والأقوال".(3) 

نماذج من تفسيره: 

أصول الهداية التي جاء بها القرآن: قال عند تفسيره سورة الإسراء: "قد أوتي 
رسول الله 6 جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا؛ فالآية من كتاب اللهء والأثر من 
حديث رسول الله تجد فيهما من أصول الهداية» ودقيق العلم» ولطيف الإشارة في لفظ 
بيّن وكلام بيّن - ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن أوتي العلم ومُنح التوفيق. 
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فهذه ثماني عشرة آية من سورة الإسراء قد أنت في إيجاز ووضوح على أصول 
الهداية الإسلامية كلّهاء وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين من جميع وجوهها .وهي - 
فوق بلاغتها التي عرف العرب إعجازها بسليقتهم وأدركه علماء البيان بعلمهم ومرانهم 
-قد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانواء أو بأيْ لغة نطقواء بماجمعت من أصول 
الهداية الثى تدركها الفطر وتسلمها العقول .وإنك لست واجدا مثلها في مقدارها وأضعاف 
مقدارها من كلام الخلق بجمع ما جمعت من هدى وبيان» وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن 
العامة التي تقوم بها حجته على الناس أجمعين».4 

النموذج الثَّاني: الشيخ البشير الإبراهيمي: 

لا يمكن في نظري أن تتم الفاتدة هاهنا إلا بإتباع الكلام السابق بنماذج من 
تفسير صديقه الإمام البشير الإبراهيمي: 

نبذة عن حياة الشيخ البشير الإبراهيمي: 

اسمه ونسبه: محمد البشير الإبراهيمي بن محمد السعدي بن عمر بن محمد 
السعدي بن عبد الله بن عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي نسبة إلى 
قبيلة عربية تعرف (بأولاد إبراهيم)» ولد يوم الخميس الرابع عشر من شهر شوال 
عام1306 هجرية الموافق لثالث عشر جوان 1889م. وكانت نشأته: في بيئة 
علمية059, 

وتوفي: يوم 20 ماي 1965م//19 محرم 1385ه بالجزائر العاصمة.6) 

التعريف بالدرس الشفوي للقرآن العظيم عند البشير الإبراهيمي: 

كان الإبراهيمي-/- يلقي عشرة دروس في اليوم الواحد» وهو جهد عظيم؛ 
يبتدئها بدرس الحديث بعد صلاة الصبح» ويختمها بدرس التفسير بين المغرب 
والعشاء: 07 
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والذي يهمنا هنا دروسه الشفوية لتفسير القرآن الكريم؛ وهي كثيرة ولكن رغم 
عتابه على جلساء ابن باديس عدم تدوينهم لتفسيره فإنَ العتاب كذلك على جلساء 
الإبراهيمي» وأضرب من جملة بدائع دروسه التفسيرية ذلك الدرس الباهر الذي 
لفل اوكمالا على مانم ادقن يدان الحدية ,تسمه محهرن الشيث ابن افيس 
قال: : بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال تعالى: هد ابَلَميْْتَايس وَلِسْدَر ةلمرا 
م اي ا لكر ذا لدبب 46 [إيراهيم:52]» قال: السورة التي ختمت 
بهذه الآية الجامعة الفذة هي سورة إبراهيم» وما أكثر السور التي ذكر فيها إيراهيم» 
وقص فيها قصص إبراهيم» ... ثمَ عدد بعض السور التي ذكر فيها وتكلم عن 
بعض روائع أسرار القرآن؛ إلى أن يقول في صلة الإسلام بدين إيراهيم: 'وهذه 
السورة التي ختمت بهذه الآية بدئت بقوله تعالى: كتاب أنزلناه لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور"؛ وإن استهلال سورة نسبت إلى إبراهيم ودين الحق الذي جاء 
هذا الكتاب لبيانه."... ثم يشرع رحمه الله ببيان التوحيد الذي هو أصل العبادةء 
وفي تقرير سننه في الخلق والتكوين والجزاء والسرائر..." 
يرظلف حرافي مق اللغة والباققة في شير يعطن القافك الآنةه ول قلنتك 
على طريقة ما يسمى اليوم بالتفسير الموضوعيء ليعود إلى الآية المراد بالتفسير 
فيقول: "هذه الآية من أبلغ الآيات وأجمعها لوصف القرآن وبيان الحكم التي انطوى 
عليها حقائق التي أنزل لبيانها» فهي تعريف جامع لأشتات الفوائد المفصلة في آياته 
وسوره. وأنا أختار في مرجع هذه الإشارة أنها راجعة إلى القرآن كله ... باعتباره 
كلام الله الذي قدر إنزاله لهداية خلقه.... وثاني الاحتمالات أن الإشارة راجعة إلى 
هذه السورة سورة إبراهيم» ورغم كونها ليست من السور الطوال فإنها مشتملة 
على الأصول الأربعة المذكورة في الآية: بلاغء إنذارء الإعلام بتوحيد الله 
والتذكير...» وثالثها أنها راجعة على ما بعد قصة إبراهيم من هذه السورة..." 
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قلت: كل هذا الكلام هو مقدمة في التنبيه لاستقبال الفوائد الدررء حيث سمى درسه 
هذا ب'سعادة المسلمين في العمل بالقرآن"” ليقول: 'وهذه الآية من حجج الله البالغة 
على المسلمين الذين نبذوا القرآن ظهرياء واتخذوه مهجوراء وعطلوه عمّا أنزل إليه 
تعطيلا فهي -أي الآية- وأمثالها من الآيات الواردة بمعناهاء تبين الفوائد العلمية التي 
نزل القرآن لتحقيقها والتي هي الحكمة من إنزاله»... إن هذه الآية وأمثالها هي أس لحتنا 
التي ندفع بها في نحور أعدائناء وحوافزنا إلى ما نحاول من فهم القرآن وتفهيمه وإللى 
ما ندعو إليه من إرجاع المسلمين إلى حظيرة القرآن"01. 

المبحث الثالث: خصائص الدّرس الشفوي لتفسير القرآن الكريم عند علماء الجزائر: 

المطلب الأوّل: نتائج هذه الدروس الشفوية على الفرد والمجتمع الجزائري: 

فالاعتماد على الإملاء والمشافهة خاصيّة اقتضتها طبيعة الإصلاح كون 
المصلح يجد نفسه أمام مجتمعه مخاطبا إِيَاهم بشكل مباشرء ويحل مشكلاتهم 
وقضياهم بحلول قرآنية نتج عنها: 

النتائج الحضارية والثقافية: لا ينكر العقلاء أن هذه الدروس تعدٌ أحد مكونات 
التراث الحضاري والثقافي العلمي لبلاد الجزائر» لما فيه من ترجمة صريحة 
لجهود هؤلاء الأعلام من أبناء هذا البلد المعطاء. 

النتائج على الفكر والتعلمية: من نتائج تواجد هذه الدروس في تراتنا تنوع 
التوجهات الفكرية وثرائهاء مما لا يدع شكا في تصورنا لتلك العقول الجزائرية 
التي رغم اختلاف مشاربها وتنوع بنائها العلمي إلا أتها تجتمع في هدف واحد ألا 
وهو خدمة كلام الله وتفسير القرآن الكريمء وإفادة أبناء هذا البلد بفواتح الخير التي 
احتواها القرآن الذي هو هداية للبشرء وطريق السعادتين» وسبيل النجاة وإرضاء 
الرحمن تعالى. 
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النتائج الاجتماعية والإصلاحية: استخدم جماعة من المفسرين الجزائريين هذه 
الدروس التفسيرية وسيلة للإصلاح خاصة في العهد الاستعماري؛ وها هو الإمام 
البشير الإبراهيمي -/- يلخص هذا المنهج فيقول: «وإن من أحكم الوسائل لجذب 
الأمّة إلى القرآن» وصف القرآن» وتشويق الناس إلى الإقبال عليه؛ وتدبّره وفهمه. 
فمن التسديد في الرأي والمقاربة في العمل أن ترشد الأمّة الإسلامية إلى معرفة ما 
ضيّعت من خير وما خسرت من هداية» بتضبيعها القرآن وإنما تعرف ذلك ويبلغ 
مكامن الوجدان من نفوسهاء من وصفه والإشادة بشأنه والتنويه بجلاله وخطره 
والتنبيه على ما يحتوي عليه من العلوم الكثيرة بألفاظ قليلة» وتقريب ما ينطوي 
عليه من المرامي المفيدة » بالكلمات القريبة» وشرح ما فيه من الحقائق المتفرقة 
بالجمل الجامعة» فإن ذلك يكون أدعى لرجوع النفوس الجامحة عنه إليه وأعون 
على فيأتها إلى حماه والاستظلال بظله والاستمساك بحبله» وليت شعريء أي بيان 
يضطلع بهذا؟ إن وصف القرآن وأساليب التشويق إلى القرآن لا توجد على أكملها 
في غير القرآن.» 69 

المطلب الثَأني: خصائص الدّرس الشفوي لتفسير القرآن العظيم عند علماء الجزائر. 

- أن علم التفسير في الجزائر مر بمرحلتين أساسيتين هما: التفسير عن طرق 
التدريس والتفسير عن طريق التأليف. وفي نظري أن التفسير الشفوي هو منبع 
التفسير التأليفي عند علمائنا ولهم السبق فيه على التفسير التأليفي. 

- ظاهرة التهيب من التفسير وهي ظاهرة عامة شملت المشرق والمعغرب ويظل 
التهيب من التفسير سمة بارزة» تطغى على جل المهتمين بالقرآن وعلومه؛ ولعل في 
تحكم هذا التخوف في نفوس الناس وسيطرته على الساحة العلمية ما يفسر تأخر ظهور 
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- اعتناؤهم بالآيات الجوامع: وذلك لتحقيق المراد من تلك الدروس من إصلاح 
اعوجاج في المجتمع؛ أو دعوة إلى الوحدة وإخماد الفتن وغيرها من مقاصدهم ... 

- من خصائص هذه التفاسير الشفوية أن تكون تفاسير إصلاحية مقاصدية؛ 
اقتضتها طبيعة الحياة العامة في المجتمع الجزائري خاصة زمن الاستدمار الفرئسي 
الذي دعا علماء الجزائر إلى تكتيف الجهود إلى اصلاح المجتمع عن طريق 
مخاطبتهم بشكل مباشر لمعالجة قضايا المجتمع بحلول قر آنية. 

- من خصائص هذه الجهود أنها مرت بمراحل متفاوتة من حيث القوة 
والضعفء والكثرة والقلة. 

- من خصائصه أنه مشروع حياة» فهذا الشيخ إبراهيم بيوض (ت 1400 ه): 
الذي بدأ تفسيره سنة 1950 م إلى غاية ختمه بمدينة القرارة بغرداية في حفل بهيج 
أقيم بمناسبة هذا الختم سنة 1980م/51400: وابن باديس مكث رحمه الله تعالى في 
تسيو ككاب اللدكريننا شقويا تهوامن خسن ورين سللة حتى ختمسه خسام 
7ه.., ومحمد بن يوسف إطفيّش (ت1332ه). وغيرهم. 

- من الخصائص التي استوقفتني دروس الشيخ الطاهر العبيدي (ت51387): 

أ- الذي فسر القرآن الكريم ابتدأ من الآية التي توقف عندها شيخه العربي 
موساوي [الآية 227 البقرة]. 

ب- كان يفسر آية واحدة في اليوم» ملمًا بجميع جوانبها العقدية والبلاغية... 

- من خصائصه أن كثيرا من علمائنا فسروا القرآن خارج هذا البلد الكريم 
ولعل في ذلك خفايا لا نعلمهاء كمحمد بن محمد السنباوي المازوني الأزهري الأمير 
المازوني (ت1232ه) فسره في الأزهرء ويحيى الشاوي (ت1096ه) درس التفسير 
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عومق :خصائصه المذارمة علق السدزوس :نون إنقطاء كعلني البالكبييتي 
الجاديري التلمساني(972ه) يدرسه طوال نهاره؛ ولا يفتر عن الدرس إلا في 
وقت الصلاة والأذان. وكعبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي» أبو 
زيد (01160)» حيث ذكر محمد باي بلعالم أنه داوم على تفسير القرآن تدريساء 
والشيخ أبا عبد الله بن خليفة الجزائري (ت01094)» فسر القرآن بالجامع الأعظم 
بالجزائر» ولم ينقطع عنه حتى أَنَمّهُ قبل وفاته. 

- ومن الخصائص تصدرهم رحمهم الله لتعسبر أصعب الآيات والشواهد 
وأعمقها؛ كالأمير عبد القادر الجزائري 251300 و1883م. 

- وكان من مسلكهم تربويا عاليا لا ينزعج فيه المثقف بضياع وقته؛ ولا الأمي 
بعسر فهمه؛. ك الأخضر الدهمة. 

- اعتماد بعض المفسرين الجزائريين على التفسير المجمل وذلك من خلال 
توصيل المعنى العام للسورة أو الآية وذلك مثل تفسير الأمير عبد القادر وتفسير 
البشير الإبراهيمي. 

- اعتماد علماء التفسير في الجزائر على إلقاء الدروس الشفوية دون التأليف 
فيهاء في كثير من الفترات لظروف اقتضتها طبيعة هذا البلد. 

- الاعتماد على الحفظ والتلقين» ولذلك شاع بينهم العلم يؤخذ من أفواه الرجال. 

- ومن خضائص طريقة التفسير الشفهي البدء بتلاوة الآيات المختارة» 
واقتناص المعاني القريبة والبعيدة» والاستعانة بأقوال المفسرين الكبار ومقارنتهاء 
مع عدم الإيغال في القضايا اللغوية والبلاغية مراعاة للحال» ولكن التركيز الأكبر 
على واجب الوقت في القضايا الاجتماعية والأخلاقية» وهذا مشاهد في تفسير 


الإبراهيمي. 
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المطلب الثَالث: أسباب عدم وصول هذه التفاسير الشفوية للقرآن العظيم: 

بَعْدَ النظر فِي تَراججم هَوْلآء الأغلآم-رحمهم الله تعالى- ظهَرت لئ بَكْض 
أسباب عدم وُصول هذه التقاسير الشفويّة للقرآن الكريم إليْناء واهي: 

أوَلاً: عدم تقييد الطلاب لدروس شيوخهم: عدم تقييد الطلاب لدروس شيوخهم 
من أهم الأسباب التي تذكر في هذا الباب» خاصة إذا كانت هذه العلوم هي حق 
للأجيال الآتية بعدهم فإنَ في ضياع القيد ضياع للصتيد» فلمًا لم تقيد هذه التفاسير 
ضاعت عنا إلا ما قيّد منهاء وصدق على حالتا قول الحكيم العربي: 


العلم صيد والكتابة قهيد وإذا ضاع القيد ذهب الصيد 


وكأن الإمام البشير الإبراهيمي لخص لنا هذا السبب فقال في كلمة له بين يدي 
تفسير صاحبه ابن باديس للمعوذتين: 'ولسنا نعيب طريقة التزام الكتب وشرح 
معانيها بالكلام» فذلك في حقيقته نوع قاصر من الإملاء» وإنما ننعى على السامعين 
إهمالهم لكتابة ما يسمعون فتضيع عليهم الفوائد التي يلقيها الأستاذ وقد تكون قيّمة» 
كما تضيع في عصرنا هذه الخطب والمحاضرات المرتجلة التي لا يكتبها ملقيها 
ولا متلقيها"0) 

وكذلك عاتب على جلساء الشيخ محمد عبده عدم تدوينهم أمالي شيخهم في 
التفسيرء وأنه قد ضاع منه الكثير إلا ما تمكن رشيد رضا من جمعه.9!*) 

وفي المقابل نجد أنّ الإمام أحمد بن محمد بن أحمد المسيلى أو الببييلي 
الجزائري (توفي بعد 780ه/...-1383م)» له 'تقبيد في التفسير””, وهو تقيده 
الشهير قيده عن ابن عرفة» حيث لو لم يقيّده لما وصل لنا -بعد توفيق الله تعالى له 
على ذلك-. 
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اسمه ونسبه ومولده ووفاته: أحمد بن محمد بن أحمد المسيلى أو البيِيلي 
الجزائري (توفي بعد 780ه/...-1383م). 

جْهُودُهُ فِي خدمة التفسبير تدريسا: يمكن أن نقول إن المسيلي لم يشتهر عنه 
عقد الدُرُوس الشفوية لتفسبر القرآن؛ وإِنَمَا جُهده هنا هو حفاظه على إرث شيخه 
ابن عرفة الذي كان له دور في الدروس التفسيرية. 

ثانيا: أنهم لم يقصدوا التأليف فيها: فلو أرادوا ذلك لانتهجوا نهج الشيخ أبو 
بكر جابر الجزائريء الذي ألقى تفسيره مشافهة ثم قيّده ليحفظ وتعمّ به الفائدة» وقبله 
عبد الحميد بن باديس الذي قيد لنا بعض تفسيره... 

الخاتمة: وفي ختام الموضوع ومما سبق يتضح لنا أهمية هذا الموضوع: لهذا 
كان لزاماً أن تتوجه إليه كل الجهود والرعاية والاهتمام» ومن الدروس المستفادة 
التي نخرج بها من هذا البحث: 

- الدعوة إلى الاحتفاء بمنهج هؤلاء الأعلام للاستفادة منهاء لأنها بلغت الغاية 
في الثراء العلمي. 

- شأن الجزائر ككل بلدان المغرب حيث طغت عليها الدراسات الفقهية في جل 
فتراته التاريخية لذا كانت الجهود في التفسير تأليفا وتدريسا قليلة مقارنة بالعلوم 
الأخرى. 

- الناظر لتاريخ العلم والعلماء بالجزائر يدرك أن العلم انتشر تأليفا وتدريسا 
زمن الدولة المرينية» حيث اهتم سلاطينها بالعلم وأهله» ابن مرزوق الخطيب 
التلمساني في كتابه "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن"'". 
وينظر كذلك كتابط العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 


عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» لابن خلدون. 
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- إلا أنه في علمي والله أعلم بالصواب لم يحدد من هو أوّل من فسر القرآن 
من علماء الجزائر شفهياء ويغلب على ظني أن أوّل من فسره شفهيا: أحمد 
الباغائي (354ه. ت461ه) (956م: 1011م). 

والذي لا يسعني في الأخير إلا أن أتوجه بالشكر وعظيم التقدير إلى الأفاضل 
القائمين على هذا الملتقى» وعلى اهتمامهم بهذا الموضوع الحيوي» ودعوتهم إلى 
إقامة الملتقيات الهادفة المميزة. وَصلّى الله عَلَى تَبينَا مُحَسَّد وَعَلَى آله وَصحبه أَجمَعين. 

الاحالات: 


(1) آثار ابن باديس 4/ 152 

(2)هو الشيخ هني عدة الجيلالي الشهير بالجيلالي الفاسيء ولد بالشرفة شرق أولاد فارس شمال 
الشلف في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام تسعة وتسعمائة وألف-1909م-. 

ينظر: مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسة التطبقية جامعة الشلف2008/2007: لملوكاوي نور الدين 


'الفكر السياسي للشيخ هني عدة الجيلالي المدعو الفاسي". 


(3)البصائر العدد22 السنة3 من السلسلة28/2 ربيع أوّل1948/02/09/1367» ص5-4. 
6 "من هدي الإسلام " عبد الرحمن شيبان» دار الخلدونية» سنة الطبع 2009» ص70. 
(5) ينظر: محمد المختار اسكندر: المفسرون الجزائريون عبر القرون» 233/1 36. 
(6) ينظر: محمد المختار اسكندر: المفسرون الجزائريون عبر القرون» 61/1. 

(7) ينظر: محمد المختار اسكندر: المفسرون الجزائريون عبر القرون» 64/1. 

(8) نسبة إلى زواوة بفتح الزاي. 

(9) ينظر: ترجمته عند التنبكتي: نيل الابتهاج» ص 252 53. 

(10) نسبة إلى زواوة بفتح الزاي. 

(11)-وقيل: المشذالي-. 
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12) تعريف الخلف170/1» معجم أعلام الجزائر» ص157» معجم المؤلفين3/ 44 
13) "البستان في كر العلماء والأولياء بتلمسان" لا بن مريم التلمساني» ص 281. 


012) 

)13( 

(14) تاريخ الجزائر الثقافي 15/2. 
(15) تاريخ الجزائر الثقافي 15/2. 

(16) ينظر: منشورات الهداية في كشف من ادعى العلم والولاية» عبد الكريم الفكون» ص :11. وشيخ 
الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية» أبو القاسم سعد الله؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط1: 1986 
م ص118. 

(17) طبعة دار المعرفة» الجزائرء دطء ت2011» ص71. 

(18) تعريف الخلف190/1»: شجرة النورء ص316؛ معجم أعلام الجزائر»ء ص202. 

(19) '"مشيخة أبي المواهب الحنبلي" أبو المواهب الحنبلي»ء ص91. 

)20 'نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة". محمد أمين المحبي» تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. ط1: ت.1971م52 / 74. 

(21) ينظر: "الغصن الداني"؛ لمحمد باي بلعالم» دار هومة» الجزائرء دط» دت؛ ص2 . 

(22) تاريخ الجزائر الثقافي 220/2. وينظر ترجمته في معجم المؤلفين 112/3. 

(23) الأمير عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفيء. لبركات محمد مرادء ص 10. 

(24) ينظر: الأعلام 7/ 156» معجم أعلام الجزائرء ص190.» معجم المؤلفين 786/3. 

(25) ينظر: أشهر علماء سوف في القرن العشرين» ص26. 

(26) ينظر: عادل نويهض: 387/1 

(27) ينظر: معجم المفسرين (1/ 17) "في رحاب القرآن" مختصر نفسير العلامة الشيخ البيوض» 
اختصره ورتبه وأشرف عليه الشيخ الناصر بن محمد المرموريء الطبعة الأولى (1417 ه)ء 
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(28) مقال: للدكتور محمّد عبد الحليم بيشي "الدّرس التفسيري في الجنوب الجزائري الشيخ 
الأخضر الدهمة نموذجا": المحرر الأربعاء 8 صفر 1440ه 2018-10-17م. 

(29) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 252/2. 

(30) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 252/2. 

(31) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 2163/5 164. 

(32) ينظر بعض هذه الخصائص في: محاضرات ومقالات العلامة أحمد حماني؛ لأخي الأستاذ عبد 
الرحمن دويب 156/3. 

(33) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 252/2. 

(34) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» ابن باديس 182/1. 

(35) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 252/2. 

(36) أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائرء أحمد عيساوي. ط1: 2012/01433م» دار الكتاب 
الحديثء القاهرة» ص 594. 

(37) ينظر: محمد البشير الإبراهيمي» د/خالد النجار» ص7» المنشور على موقع الآلوكة. 
(38) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 398/1: 404 بتصرف. 

(39) ينظر: آثار البشير الإبراهيمي 323/1. 

(40) آثار البشير الإبراهيمي 341/1. 

(41) آثا 


41) آثار البشير الإبراهيمي 343/1. 
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منهج الإمام الثعالبى في تفسيره "الجواهرالحسان 
ف تفسيرالقرآن" دراسة وصفية . 
د. سليمة عياض 
د. سعاد جخراب 
وحدة ب.ل. وقضايا ل. العربية في الجزائر, ورقلة. 


الملخص: تسعى هذه المداخلة إلى التعريف بأحد أعلام المغرب العربي: 
'العلامة عبد الرحمان الثعالبي" الجزائري الأصلء مفسّر من أعيان الجزائر ومن 
صلحائها الأبرارء والتعريف بهذا العالم سيكون من خلال تفسيره: "الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن"؛ وهو تفسير بالمأثورء نقل فيه أقوال السلف الصالح؛ وميّز فيه 
بين الصحيح والضعيف. 

وسنقف في هذه المداخلة أوّلا على تحديد منهج المفسّر في تفسيره هذاء من 
خلال التعرّض لطريقته التي يسلكها في تفسير السور القرآنية» وكذا تحديد موقفه 
من التفسير بالمأثور» والتفسير بالمعقولء ثم تعرّج المداخلة على المحاور الكبرى 
التي تضمنها هذا التفسير» والتي توضح مواقفه في كثير من المسائلء» ومنها 
العقيدة» والفقه والأصولء والقراءات» والإسراتيليات إلخ...كما ستتناول هذه 
المداخلة الجانب اللغوي في هذا التفسير من خلال الوقوف على مواطن اهتمامه 
بمستويات اللغة ومنها دلالة الألفاظء وكذا بالإعراب» وغيرها من المستويات. 

1 - تعريف بالشيخ عبد الرحمن الثعالبي: هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي الجعفري نسبة إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عم الرسول 
يكِدْء من كبار علماء الجزائر في القرن التاسع الهجري. ولد الثعالبي سنة 784ه 
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بناحية وادي يسر على نحو 86 كيلومترا بالجنوب الشرقي من عاصمة الجزائرء 
وهو موطن آبائه وأجداده الثعالبة» أبناء ثعلب بن علي؛. من عرب المعقل فنشأ نشأة 
علم وصلاح وتقوى. توفي يوم الجمعة 23 رمضان 875 ه منتصف شهر مارس 
71م. ودفن في زاويته بالجزائر العاصمة حيث ضريحه بها إلى اليوم في مقبرة 
سيدي عبد الرحمان الثعالبي.17) 

2- التعريف بالتفسير: لقد خلف الثعالبي علما غزيراء تشهد له مؤلفاته 
وتصانيفه الكثيرة التي تركهاء والتي شرقت وغربت واعتنى الناس بدراستها 
وتدريسها والانتفاع بها؛ قال عبد الرحمان الجيلالي عن آثاره العلمية:" ترك ما 
يزيد على التسعين مؤلفا بين رسائل» وشروح» وحواشء وتعاليق» وكتب مستقلة في 
الوعظء والرقائق» والتذكيرء والتفسيرء والفقه. والحديث» واللغة والتراجم"2). ومن 
أشهر ما صنف كتابه في التفسيرء والذي سمّاه ب: "الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن": والذي طبع أكثر من مرة» أوّلها في الجزائر سنة 1327م؛ وهي طبعة 
قديمة للمطبعة الثعالبية» وتمّت دون عناية أو تحقيق» وله طبعة أخرى قديمة بعناية 
محمد بن المصطفى ابن الخوجة بالجزائر سنة 1905م. وله أيضا طبعتان حديثتان 
الأولى بتحقيق عمار طالبي -المؤسسة الوطنية للكتاب؛ والثانية بتحقيق محمد 
الفاضلي- المكتبة العصرية - بيروت سنة 1417ه. ويعتبر تفسير الإمام الثعالبي 
التفسير الوحيد الذي وصل إلينا من القرن التاسع على ما ذكره المؤرّخ أبو القاسم 
سعد الله رحمه الله 

وقد أدرك الإمام الثعالبي الأهمية الكبيرة لتفسير كتاب الله عر وجلء فاشتغل 
بهذا العلم الجليل» وألف هذا التفسير الذي جعله ذخرا له عند الله يوم يلقاهء وقد 


وصفه في عدّة مواضع منه؛ وتكلم عنه كذلك في كتابه "المرائي7). ويعد تفسير ابن 
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عطية المسمى ب 'المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز' الأصل لكتاب الثعالبي 
'الجواهر الحسان'؛ إذ أكد ذلك في موضع تفسير قوله تعالى: #ورَط ند 
(الشورى3؟) قائلا: 'لقد أودعته بحمد الله جواهر من الدررء وقد استوعبت فيه 
بحمد الله مهمات ابن عطية» وزدته فوائد جليلة من غيره؛ وليس الخبر كالعيان: 
توخيت فيه بحمد الله الصوابء» وجعلته ذخيرة عند الله ليوم الماب» لا يستغني عنه 
المنتهي» وفيه كفاية للمبتدئ يستغنى به عن المطوّلات؛ إذ قد حصل منه لبابهاء 
وكشف عن الحقائق حجابها(2. وهذا التفسير ذو نزعة صوفية وعظية يهتم 
بالقضايا الاجتماعية.©6) 

3- أمانته العلمية: ميّز تفسير الثعالبي دقة النقل والأمانة العلمية» والعزو 
والإسناد لكل المرويات والأخبارء وكذا نسبة جميع الأقوال والنصوص إلى 
مصادرها ومظانهاء فلا يقتصر في النقل منها على المعنى فقط» بل يورد النصً 
يلفظهه وهو ها ييف سبعة علميف كر املاع 

4- المنهج العام للتفسير: أتى الإمام الثعالبي بحظ وافر من الشروط الواجب 
توفرها في المفسّرء والتي تحدّث عنها العلماء7). فهو قد فمّر كتاب الله بعضه 
ببعضء» وضستّره بما فسّره من أنزل عليه» وهو محمديّة» وبما فسّره الصحابة 
والتابعون» كما استخدم اللغة وشرح الغريب». وتعرّض لتصريف بعض الكلمات» 
وأكثر من المسائل الإعرابية» ثمّ هو بعد ذلك يذكر مسائل في أصول الدين» 
وأصول الفقه» وفروعه وأسباب النزول» وإيراده بعض الإسرائيليات» واحتجاجه 
بالقراءات المتواترة» وذكره الشاذ منهاء وغير ذلك. وسيتضح ذلك في المنهج 
التفصيلي لهذا التفسير.(8) 
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5- المنهج التفصيلي للثعالبي في تفسيره: - الطريقة التي يسلكها في تفسير 
السور القرآنية: 

- يهتمٌ المصنف في تفسيره بذكر المكي والمدني» وأسماء السورة وعدد آياتها 
وفضلهاء وأسباب النزول؛ ومن ذلك قوله في مستهل تفسيره لفاتحة الكتاب: قال ابن 
عبّاس وغيره: إنها مكيّة؛ ويؤيّد هذا أنّ في سورة الحجر: «##وَلْقَدَ ءَاتَيَدَكَ سَبَعَا 
مس الْمَتَإِفِوَالْفَنَلْمَطِيرَ4 (الحجر 87)» والحجر مكية بإجماع؛ وفي حديث 
أبي بن كعب أنها “السبع المثاني”. ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة؛ وما 
حفظ أنه كانت قط في الإسلام صلاة بغير #بتيِآئَهتمرْاييمِوِ)4. وروي عن 
غطاء وخ يسان وغتريه انها عدقية. .و اذا أسشاقها قل كلاف أددقان لها قات 
الكتاب. واختلف هل يقال لها: أمّ الكتاب؟ فكره ذلك الحسن بن أبي الحسن وأجازه 
ابن عباس وغيره. وفي تسميتها: 'أمّ الكتاب» حديث رواه أبو هريرة» واختلف هل 
يقال لها: أمّ القرآن» فكره ذلك ابن سيرين؛ وجوّزه جمهور العلماء. وسمّيت 
المثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة» وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمّة.9) 

وأمّا عن فضلهاء فيُذكر أنّ رسول الله وَل قال في حديث أبي بن كعبء أنها لم 
ينزل في التوراة» ولا الإنجيل» ولا في الفرقان مثلهاء وروي أنها تعدل تلشي 
القرآن» وهذا العدل إِمّا أن يكون في المعاني؛ وإمّا أن يكون تفضيلا من الله تعالى 
أي 0 

- التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي عند الثعالبي: 


* تعريف التفسير بالمأثور: التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو 
كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه.(!1) 
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وقد اختار الإمام الثعالبي في تفسيره "الجواهر الحسان" منهج التفسير بالمأثور 
لتفسير القرآن» وذلك نظرا لأهميته الكبيرة في باب التفسيرء وكذا للقيمة العلمية 
التي يضفيها عليه؛ لذا جعله الصبغة الغالبة عليه. وممّا يؤكد على ذلك: 

- عقده في هذا التفسير لفصل تحت عنوان: 'فصل فيما قيل في الكلام في تفسير 
القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسّرين"./12) 

- نوعية المصادر التي رجع إليها في تفسيره. والتي نقل منها ماذته العلمية» 
والتي تعد من مصادر التفسير بالمأثور» كالمحرر الوجيز لابن عطيّة»؛ وجامع 
البيان لابن جرير الطبري وغير ذلك. 

- وصف الباحثين والّارسين وتصنيفهم لجواهر الحسان ضمن التفسير بالمأثور.(13) 

فأمًا عن تفسيره لكتاب الله بعضه ببعضء فقد كان موقفه واضحا حيث قددّمه 
على غيره» وجعله أصلا في التفسير» ومنه مثلا في تفسير قوله تعالى: 25 
آلشَّيِطرْعَنْهَا 4 (البقرة 36)» فقد تعرّض لمعنى 'أزلهما" بقوله: مأخوذ من الزلل» ثم 
يحكي اختلافهم في كيفية هذا الإزلال فيقول: وقال جمهور العلماء: أغواهما 
مشافهة» بدليل قوله تعالى: «أوَقَاسَمَهم]4(الأعراف21). 

كما اهتم الثعالبي بتفسير القرآن بالسنة وقد أكد على ذلك بقوله: وبالجملة فكتابي هذا 
محشو بنفائس الحكم وجواهر السنن الصحيحة والحسان المأثورة عن سيدنا محمدك!) وهو 
يقول فضا «وَإِتَتوَلَ سير لْؤمَاءرطوَ ليوو مَكلَؤْ 17:4 'وليس لأحد 
مع الحديث إذا صح نظر". 
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وهذا النوع من التفسير برز كثيرا عند الثعالبي» ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله 
تعالى :مود واليسويَاأتَتَطع ومن ف فيَوَوَِن ربا الْحَبلٍ)» (الأنفال 60)» قال: وفي 
صحيح مسلم: 'ألا إن القوة الرميء ألا إِنّ القوة الرميء ألا إِنّ القوة الرمي".©0) 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «وَإنْحاننْ وَعُسَرَةٍ #(البقرة280) قال: “كان رجل 
يذاين اناس فكان يقول لفتاه: ‏ إذا أنيت معسر! فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عناء 
قال: فلقي الله فتجاوز عنه”. وفي صحيح مسلم: “من سره أن ينجيه الله من كرب 
يوم القيامة فلينفس عن معسرء أو يضع عنه”. وفي رواية “من أنظر معسرا أو 
وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة”» وفي رواية “من أنظر معسرًا أو وضع 
عنه أظله الله في ظله.(17) 

والجدير بالذكر أنه كما كان يكثر من الأحاديث الصحيحة فقد كان أيضا يكثر 
من الأحاديث الضعيفة ومن ذلك الحديث الذي ساقه عند تفسيره لقوله تعالى: 
وَعَصَيَحُم؛ (آل عمران 152)» والذي رواه ابن المبارك في (رقائقه) قال: 
أخبرنا ابن لهيعة» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله كيف 
لي أن أعلم كيف أنا ؟ قال: “إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته 
يسّر لك» وإذا أردت شيئا من الدنيا وابتغيته عسّر عليك» فأنت على حال حسنة» 
وإذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته عسّر عليك» وإذا أردت شيئا 

من أمر الدنيا وابتغيته يسّر لك؛ فأنت على حال قبيحة"19). 

وأمّا عن آثار السلف من الصحابة والتابعين فقد حشا بها كتابه» ونجده يزيّن 
تفسيره بالنقل عنهم؛ ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 8 إِذَابَاء تَص آنه 
وَالْمَتَحُ © 4 ( (النصر]) أن النبي يلع قال لعائشة: "ما أراه إِلَا حضور أجلي" قال 
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الثعالبي: وتأوّله عمر والعبّاس بحضرة النبي فصدقهماء قال ونزع هذا المنزع ابن 
عبّاس وغيره.9) 

وأما عن موقفه من التفسير بالرأي فقد أخذ به وجوزه في تفسيره بضوابط 
علمية؛ منها الاستناد إلى ما قاله العلماء وما اقتضته قوانين العلوم كالنحو 
والصرف والبلاغة والأصول وغيرها. 

والرأي -كما يذكر أهل العلم- يطلق على الاعتقاد» وعلى الاجتهادء وعلى 
القياس» ومنه أصحاب الرأيء؛ أي: أصحاب القياس. والمراد بالرأي هنا (الاجتهاد)» 
وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهادء بعد معرفة المفستّر لكلام 
العرب؛ ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية» ووجوه دلالاتهاء واس تعانته 
في ذلك بالشعر الجاهلي» ووقوفه على أسباب النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ 
من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسئر.(20) 

وملامح التفسير بالرأي عنده تظهر من خلال نقله ممّن سبقه من المفسّرين 
الذين عرفوا بالاجتهاد والنظرء كأبي حيّان السفاقسي» وغيره من العلماء ممّن 
اشتهر بتفسير القرآن بالرأيء بيد أنه لم يكن يتوسّع في الأخذ به. إذ كان شديد 
الحرص في التمبيز بين ما يجوز فيه الاجتهادء وبين ما لا يجوز فيه بحال من 
الأخوال».ومن أبكلة :ذلك تفسير» لقرئه تعالى : اَل لمَكَيسكَةَ يلوي من مرو 
(النحل 2)» حيث يقول: قال مجاهد: الروح: النبوّة» وقال ابن عبّاس الروح الوحي» 
وقال قتادة: بالرحمة والوحيء وقال الربيع بن أنس: كل كلام الله روح» ومنه قوله 
تعلى: «وَكدَِكَ أَحبئإبَكَروَائنَ 4 »(الشورى52)» وقال الزجاج: الروح ما 
تحيا به القلوب. من هداية الله عر وجل» وهذا قول حسن: قال الذاوودي: حن: ابسن 


عبّاس: قال: الروح خلق من خلق الله» وأمر من أمر الله على صور بني آدم؛ وما 
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ينزل من السماء ملك إِلَا ومعه روح كالحفيظ عليهء 9لا يتكلم ولا يراه ملكء ولا 
شيء مما خلق الله» وعن مجاهد الروح خلق من خلق الله لهم أيد وأرجل. انتهى 
والله أعلم بحقيقة ذلك» وهذا أمر لا يقال بالرأيء فإن صحّ فيه شيء عن النبي عله 
وجب الوقوف عنده انتهى:(21) 

6- النزعة الصوفية في منهجه: وإذا كان منهج الثعالبي منهجا تحقيقيا في 
أساسه وطابعه العام» فإنه لم يخل من نزعة صوفية واضحة؛ إذ كان هو نفسه 
صوفيا سنيا لا يذهب مذهب الحلول والغوص في مذهب وحدة الوجودء وهو ينقل 
في تفسيره نصوصا عن القشيري والمحاسبي من رعايته» ومن مختصرها للعز بن 
عبد السلام» ومن كتاب سنن الصالحين لأبي الوليد الباجي» ومن التنوير لابن عطاء 
الله السكندريء وعن صاحب التشوف المغربي؛ وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن 
يوسف اللجائي الصوفيء وعن أبي مدين البجائي التلسماني وعن أبي الحسن 
الشاذلي وغيرهم2. وكان الإمام الثعالبي علامة كبيرا ونابغة في علم التصوفء 
وألف العديد من المصنفات في التصوف استندت على صحيح الكتاب والسنةء 
والتوفيق بين الشريعة والحقيقة الصوفية» واقتدى فيها بأستاذه الروحي الإمام 
الغزالي في مقاومة معالم البذخ» وألوان الترف والانحلال» ومحاربة الغفلة عن قيم 
الإيمان»ء ورفض الفتن والمجادلات العقلية» والعصبيات المذهبية.[23) 

ومقيوع الزلى. عتده متيوم قر انيه كال اف شن وله الى ار ال ايا 
سد لوق عَي اهم يروت 4 (يونس62): 'وأولياء الله هم المؤمنون الذين 
والوه بالطاعة والعبادة» وهذه الآية يعطي ظاهرها أنّ من آمن واتقى اللهء فهو 
داخل في أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي.24) 
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ود هنو قدائئه ينا اكز عافد فينو لقو انه قال «الْنَْحُرُونَ أَنَمَقَمًا 
َفُعْودوعجْوبهِز وَيَتَفَحكَرُونَنحَاقٍ اَلسَمُوتِوَآلذّضِكُ (آل عمران/19): حيث 
قال: ونقل عن ابن عطية قوله: وحدثني أبي رضي الله عنه عن بعض علماء 
المشرق قال: كنت بائتًا في مسجد الأقدام بمصر فصليت العتمة» فرأيت رجلا قد 
اضطجع في كساء له حتى أصبح؛ وصلينا نحن تلك الليلة وسهرناء فلما أقيمست 
صلاة الصبح قام ذلك الرجلء فاستقبل القبلة فصلى مع الناس فاستعظمت جرأته في 
الصلاة بغير وضوءء فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه فلما دنوت منه سمعته 
وهو ينشد: 

مُنَبَسِط في الغيُوب مُتقبض كَذَاكَ مَن كان عَارِقَا ناكر' 

بيت في نَل هأخافكر فَهْ و مَدى اللَيْل تائم سَاهر' 

قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة» فانصرفت عنه(5©. 

7- موقفه من العقيدة: وأما من الناحية الكلامية فمنهجه منهج الأشعريء 
يؤول آيات العقائد تأويل الأشعرية» ويوجهها توجيههمء ولنأخذ مثالا على ذلك؛ قال 
في قوله تعالى: «إذْمَأسَتويْعَلَلْعَرشَ4(الرعد2): والمعتقد في هذا أنه سبحانه مستو 
على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده. استواء منزتها عن 
الممانتة؛ والاستقران» والتمكق» والحلول» والاتتقال: لا يحمله: العرش بل العصرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته كان الله ولا شيء معهء كان 
سبحانه قبل أن يخلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان.56) 

وله ردود على المعتزلة وغيرهمء وقد هاجم الزمخشري الذي ذهب إلى أن 'لن" 
في قوله: طفَالََنتَرَسْقنِ 4 (الأعراف27)143) تفيد النفي» عندما ذكر أنّ 'لن" كغيرها 
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من حروف النفي» في جواز كون استقبال المنفي بها منقطعا عند حد وغير منقطع. 
ثمّ عرّج على ما ذكره الزّمخشري في أنموذجه أن 'لن" لتأييد النفيء وأنّ حامله 
على ذلك أن الله تعالى لا يُرىء وهو اعتقاد باطل -كما أشار-؛ وذلك لصحّة ثبوت 
الرؤية عن رسول الله يل وهنا نرى أن الثعالبي ينقد تفسير الزمخشريء كما أنه 
لا يحبذ مطالعته متأثرا في ذلك ببعض شيوخه الأشاعرة» الذين يرغبون عنه 
لاعتز اله. (28) 

وفي تفسير قوله تعالى: 9* لَيَسرَكَكَلكَ مُدَشْهُمَ 4 (البقرة91)272) قال: ثم 
أخبر سبحانه أنه يهدي من يشاءء وفي الآية رد على القدرية» وطوائف المعتزلة» 
ثم بين تعالى أن النفقة المقبولة ما كان ابتغاء وجه الله. وفي الآية تأويل وهو أنها 
شهادة من الله تعالى للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجه الله سبحانه فهو خبر 
عنهم لهم فيه تفضيل.!5] 

وقال في قوله تعالى: «إوَأَتويوماجَعُونضِ ِل اك وَقَسكُلَ نيما 
كسَبَتَ4(البقرة31!)281) و'يومًّ” نصب على المفعولء لا على الظرف؛ وجمهور 
العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية؛ء وقال 
قوم: هو يوم الموتء: والأول أصمّء وهو يوم تنفطر لذكره القلوب» وفي هذه الآية 
نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسان» وهذا رد على الجبرية:/62) 

8- موقفه من الإسرائيليات: لم تخل أكثر كتب التفسير من الروايات الإسرائيلية 
إلا البعض منهاء ومن تلك القلة كتاب الجواهر الحسان للثعالبي» فقد رد كثيرا من 
الروايات الإسرائيلية إِنَا البعض منهاء التي تتعارض وقواطع الدين» كالطعن في 
عصمة الأنبياء» ونسبة ما لا يليق بمقامهم إليهم» فما كان ضعيفا ردّهء وما صحّ من 


الأخبار وجب تأويلها بما لا يتعارض مع الثابت القطعي في الدين.[63 
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لذلك أعرض الإمام الثعالبي في تفسيره عن ذكر ما أورده ابن عطيّة في المحرر 
الوجيزء عن كثير من الآثار والأخبار التي يشتمٌ منها رائحة الأخبار الإسرائيلية: ولا 
سيّما إذا كانت تعارض القطعيّ في الدين» والأمثلة عن إعراض الإمام الثعالبي عمَا 
أورده ابن عطيّة في تفسيره كثيرة» منها ما ذكر ابن عطيّة من الأخبار في قصة آدم 
عليه السلام وأكله من الشجرة وإخراجه من الجنة.") وإنما نقل عنه خبرا بصيغة 
التمزيض فيما يتعلق بهبوط آدم.وحواء وتعيين الأماكن وكذا الحيّة. (65 

وذكر الإمام الثعالبي كلام القاضي عياض فيما وردت به الأخبارء ونقله 
المفسترون في قصة هاروت وماروت»ء وما روي عن علي وابن عبّاس -رضي الله 
عنهما- في خبرهما وابتلائهماء قال: 'فاعلم أكرمك الله أنّ هذه الأخبار لم يرو منها 
سقيم ولا صحيح عن رسول الله يكيم وليس هو شيئا يؤخذ بقياس» ثم قال: وهذه 
الأخبار من كتب اليهود وافتراءاتهم.(6 

ومن ذلك أيضا ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8+ هْوَاأَزِى حَلَقَكر ين تددو 
مكنا دَوِجَهَ سكن ليهعكمَاتَضَّهَا حَمَتَ حَدلَاٍحِبنَامَمَرتو قم لد 
عو هرمن ايكون لشن © قلمَآءاتَهْمَا تاكاه 
شرك ضمَآءاتهمَا محل مه عَمَ يُشَروٌْنَ © 4 (الأعراف 259+»2 عندما علق على 
قول عن ابن عطية: وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حوّاء أن تسمّي 
هذا المولود عبد الحارث -وهو اسم إيليس- وقال لها: إن لم تفعلي قتلتهء فزعموا 
أنهما أطاعاه حرصا على حياة المولود» فهذا هو الشرك الذي جعل الله في التسمية 
فقطء7" ثمّ علق بقوله: وينزه آدم وحوّاء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف بعد على 
ضفكة ما روي في هت التصضن» بولق تضية لوجي تأوريله» 28 قال تعره ترون 
الترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي كَلمٌ قال: لمّا حملت حواء طاف بها إبليس» 
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وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد الحارثء. فسمته عبد الحارث فعاش 
ذلك؛ وكان من وحي الشيطان وأمرهء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب انفرد 
به عمر بن إبراهيم عن قتادة.(68) 

وعلق الإمام الثعالبي على هذا الحديث بقوله: وهذا الحديث ليس فيه أنهما 
أطاعاهء وعلى كل حال الواجب التوقف لمن اجتباه الله وحسن التأويل ما أمكن. ثم 
نقل كلام ابن العربي في توهين هذا الخبر وتزييفه» وعذه من الإسرائيليات الني 
ليس لها أصل ولا يعوّل عليه.69) 

والحاصل أنّ منهج الإمام الثعالبي في تعامله مع الإسرائيليات هو رد كل خبر 
من هذا القبيل إذا كان يتقاطع مع ما هو قطعي في دينناء وأمّا ما كان من الروايات 
لإسرائيلية» وليس فيها ما يخالف القطعي» 0 يعارض دلائل الشرع فهو على 

عذة "لا تصتقرهم ولا تكذيوف' أوالله أعل 0 

إلا أن ذلك لا يعني أنه أهمل الإسرائيليات تماما بل إنه ذكر جملة منها(ا*) ومن 
ذلك: ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى 5 مَوَإِلَ أذ لذِىحََإتصِمَ ف رَيْدهِ4 
(البقرة 258). قال: ألم تر" تنبيه وهي رؤية القلب» والذي حاجٌ إبراهيم هو نمروذ بن 
كنعان ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة:؛ قاله مجاهد وغيره. قال قتادة: هو أوّل 
من تجبر وهو صاحب الصرح ببابل قيل: إنه ملك الدنيا بأجمعهاء وهو أحد 
الكافرين» والآخر بختنصرء وقيل: إن النمروذ الذي حاجٌ إيراهيم هو نمروذ بن فالخ» 
وفي قصص هذه المحاجة روايتان إحداهما: ذكر زيد بن أسلم أن النمروذ قعد يأمر 
للناس بالميرة» فلما جاء قوم قال: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: ميروهمء 
وجاء إبراهيم عليه السلام يمتار» فقال له: من ربك وإلهك قال إيبراهيم: لذ أأرَّى 

عَوَمرَيمِيتٌ 4( البقرة 258): فلمًّا سمعها نمروذ قال: َالَأ ويم 
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(البقرة258)» فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر وقال: لاتميروهء فرجع 
إبراهيم إلى أهله دون شيء» فمرّ على كثيف رمل كالدقيق فقال: لو ملأت غرارتي 
من هذاء فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهماء فذهب بذلك فلما بلغ منزله 
فرح الصبيان» وجعلا يلعبان فوق الغرارتين» ونام هو من الإعياء» فقالت امرأته: لو 
صنعت له طعامًا يجده حاضرا إذا انتبه» ففتحت إحدى الغرارتين» فوجدت أحسن ما 
يكون من الحواري» فخبزته» فلما قام وضعته بين يديه» فقال: من أين هذا؟ قالت: من 
الدقيق الذي سقتء فعلم إبراهيم أن الله يسر لهم ذلك 42) 

9- موقفه من الفقه والأصول: لم يرد الثعالبي أن ينهج منهجا فقهيا مبسوطا 
في تفسيره» وعن ذلك يقول: 'تركت ذلك خشية التطويل وإذ محل بسطها كتب 
الفقه". وعليه فهو يتعرض للمسائل الفقهية دون تفصيلء» ويرجح غالبا قول مالك 
على اعتبار أنّ بلاد المغرب مالكية المذهب/3) ومن ذلك: 

. ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ولا مُبَِشرَوهُنَ4: (البقرة187)» حين قال: 
قالت فرقة: المعنى: ولا تجامعوهن» وقال الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما 
دونه» مما يُتلذذ به من النساء» وعاكفون أي: ملازمون» قال مالك رحمه الله 
وجماعة معه: لا اعتكاف إلا في مساجد الجماعات. وروي عن مالك أيضًا أن ذلك 
في كل مسجدء ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى ضروري أشغاله./44) 

وقال أيضا: قال ابن العربي في (أحكامه): وحرم الله سبحانه المباشرة في 
المسجدء وكذلك تحرم خارج المسجدء لأنّ معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم ملتززنمون 
للاعتكاف في المساجدء معتقدون له. 7 وأشار أيضا إلى قول ابن العربي عند تفسيره 
لقوله تعالى: «يإن نو الك لويد 4 (النساء4)» بقوله: قال علماؤنا: وفي الآية 
دليل على أن ملك اليمين لا حق لها في الوطء والقسم؛ لأن المعنى: فإن خفكم أن لا 
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تعدلوا" في القسم؛ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فجعل سبحانه ملك اليمين كله بمنزلة 
الواحدة» فانتفى بذلك أن يكون للأمة حق في وطء أو قسم, انتهى من الأحكاء!6. 

0 - وقفه من القراءات القرآنية: إن علم القراءات من أشرف العلوم الشرعية 
منزلة» وأعظم الفنون الدينية رتبة وأقدمها نشأة» فبها يُصان كتاب الله العزيز من 
كل تحريف» وتعلم ألفاظ الوحي وتسلم من كل تصحيف. وقد عني بها بعد النبي 
المختار -عليه أزكى السّلام والأنوار- وأصحابه الأطهار من كل خَلّف عدوله. 
ومن كل عصر خياره» فاستحقوا بذلك المرتبة الأسمى والمنزلة العلياء فكانوا من 
أهل الله وخاصتتهء مصداقا لما جاء في الأثر: "إن لله أهلين من الناس". وقد كان 
الإمام الثعالبي من بين العلماء الذين اهتصّوا بالقراءات في تفاسيرهم؛ وقام 
بتوجيههاء ولم يقتصر في ذلك على طريقة واحدة؛ بل تعدّدت أساليبه» واختلففت 
حسب تنوع القراءات واختلافهاء فاستعمل في ذلك التوجيه بالنظير من الآيات 
القرآنية» والتوجيج بالاعتماد على رسم المصحفء والتوجيه بالقراءة الشاذةء 
والتوجيه بالحديث النبوي الشريفء والتوجيه بالمعنى التفسيريء والاستدلال بأسباب 
النزول للآية» والتوجيه بلغة العرب؛ والتوجيه الصرفي والنحويء والتوجيه 
الفقهي7/)» وسأكتفي للتمثيل بثلاثة أنواع منها: 

- التوجيه بالاعتماد على رسم المصحف: ذكر في تير قله هة وجل: 
وَتَرََنَامَاف ضَدُورهر نل ترون تتِهِمٌ وال ا 2 
كلمي وَلدَأَنَ هَدَنَا 45 (الأعراف43)! 49ب قا القدالني: #رقن] ابن عام وبحدة 
'ما كنا لنهتدي" بسقوط الواوء وكذلك هي في مصاحف أهل الشامء ووجِههًا أن 
الكلام متصل مرتبط بما قبله.(49) 
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- التوجيه بالقراءة الشاذة: وأمّا عند تفسيره لقوله تعالى: ##وَيَلكَ نِعَمَدُتمَُهَا 
َلك (الشعراء00)22. فقد قال: قال قتادة: هذا من موسى على جهة الإنكار على 
فرعون لعنه الله كأنه يقول: أَوَ يصيحّ لك أن تعد علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك 
ظلمت بني إسرائيل وقتلت ؟ أي: ليست بنعمة؛ لأنّ الواجب كان: ألا تقتلني ولا 
تقتلهم ولا تستبعدهم؛ وقرأ الضحاك: 'وتلك نعمة ما لك أن تمنها علي"(51. قال 
الثعالبي: وهذه قراءة تؤيّد هذا التأويل.52) 

- التوجيه لفقهي' وقال الثعالبي عند تفسيره لقوله عزت وجل: ويه هاا نرت 
امنا دا فُمَصُمْ إِلَ ألصَكَوة توأ وُجُوك كر وَأَيدِيَكُمَ إِلَ مراف وَأمَسَحُوأ 
17 وََتَهْلَكُمَ إل ل الْحَبَيْنِ © ( المائدة6) !2 قرأ حمزة وغيره: 'وأرجِلكم' 
بالخفض» وقرأ نافع وغيره بالنصبء والعامل 'اغميلُوا' ومن قرأ بالخفض جعل 
العامل أقرب العاملين» وجمهور الأمّة من الصتحابة والتابعين على أنّ الفرضّ في 
الرجلين العَدئلء وأنّ المسح لا يجزئ. ثمّ نقل كلام ابن العربي في "القبّس” وأقره: 
ومن قرأ: 'وأرجلكم 'بالخفض”» فإنه أراد المسح على الخفين» وهو أحد التأويلات 
في الآية. انتهى؛ وهذا هو الذي صحّحه في أحكامه. 52 

موقفه من اللغة: اهتمّ الإمام الثعالبي بالجائب اللغوي كثيرا في تفسيرهء وبرز 
ذلك من خلال شرحه للمفردات وتأصيلها. ومثال ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله 
تعالى: مأأَوَلََكَ تَأوَل )4 القيامة34): حيث يقول: وقوله: 'أولى لك" وعيدء 
و'فأولى' وعيد ثان» وكرّر ذلك تأكيداء ومعنى 'أولى لك" الازدجار والانتهار؛ 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجرا؛ ومنه: (فأولى لهم طاعة)ء ويروى أن النِي - 
صلى الله عليه وسلم- لبّب أبا جهل يوما في البطحاء وقال له: إنّ الله يقول لك: 
'أولى لك فأولى"؛ فنزل القرآن على نحوهاء وفي شعر الخنساء من المتقارب: 
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فمنت بتشيي بَخض الْهْمُومٍ فَأولَى لنفنيي أونّى لَهَا 63 

وهو أيضا يتعرض في تفسيره للإعراب والنحو» ومن ذلك ما أورده عند تفسيره 
لقوله تعالى: #جَُنْمَاهْمَاِكَ #(ص]1]): حيث يقول: 'وما في قوله: 'جند ما" زائدة 
مؤكدة» وفيها تخصيصء وباقي الآية بيّن. وقال أبو حيّان: 'جند" خبر مبتدأ محذوف» 
أن فهرم جكده بوبنا زائدة أر صفة أريد يوا لديو كن ينييل اليو مده أ 
الاستخفاف؛ لأنْ الصفة تستعمل على هذين المعنيين و"هنالك" ظرف مكان يشار به إلى 
البعيد في موضع صفة ل'جند”؛ أي: كائن هنالك» أو متعلق ب :"'مهزوم'” انتهى.56) 

الخاتمهك: 

- يعد تفسير الثعالبي واحدا من التفاسير المهمة لثراء مادته التفسيرية واللغوية. 

- بدا أثر تفسير ابن عطية واضحا وجليًا في تفسير الثعالبي فقد استفاد منه هذا 
الأخير أُيّما استفادة» وهذا ما صرح به في مقدّمته. 

- لم يحد الثعالبي في تفسيره عن مناهج المفسرين الأوائل في التقديم للسورة 
وتصنيفها في المكي أو المدني وتسميتها وذكر عدد آياتها وأسباب النزول وفضلها. 

- يصنف تفسير الثعالبي في التفسير بالمأثور فقد فر القرآن بالقرآن» وفسّّره 
بالسنة» وفسّره بالوقوف على أقوال ومواقف الصحابة والتابعين. 

- توخى الثعالبي في تفسيره الأمانة العلمية برد الأقوال إلى أصحابها وأخذها 
فى 'مضنادوها ومظاديا: 

- انتهج الثعالبي منهج الأشاعرة في تأويل آيات العقائد وتوجيههاء وأنكر على 
الفعكو لفو اللحيرية: 
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- برزت النزعة الصوفية كثيرا في هذا التفسير» من خلال استدلاله بأقوال 
المتصوفة ومنهم محيي الدين بن عربي. 

- اهتمّ الثعالبي بالقراءات وكان يقوم بتوجيهها وفق الطرق والأساليب المعروفة 
ومنها: التوجيه بالنظير من الآيات القرآنية» وبالاعتماد على رسم المصحفء. 
والقراءات الشاذة وغيرها من الطرق والأساليب. 

- استند الثعالبي في تفسيره على المذهب المالكي في توجيه آيات الأحكام 
والمسائل الفقهية التي تستوقفه في ثنايا التفسير. 

- تبنى الثعالبي موقفا وسطا من الإسرائيليات فلم يأخذها جملة ولم يردها جملة؛ 
بل وضع شروطا للأخذ بها ويتمثل أهمّها في عدم تعارضها مع القطعي من الدين. 

- لم يهمل القرطبي الجانب اللغوي في تفسيره فكان يهتم بالمفردة القرآنية 
ويردها إلى أصولهاء كما اهتمّ بأوجه الإعراب» واستشهد بكلام العلماء والنحاة في 
المسائل اللغوية التي تعترضه. 


الاحالات: 
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داه. فاطمة الزهراء حبيب زحماني 


جامعة وهران 1 
الملخص: ظلت النظم الكتابية العالميّة تغزل طيلة آلاف الستنين بغية الوصول 


إلى هدف بعيد المرام» هو توافق الرّمز الكتابي مع الصّوت اللغوي تمام الموافقة؛ 
بحيث يقرأ كما أريد له أن يقرأء ويفهم كما أريد له أن يفهم. وقد ورثنا نحن العرب 
والمسلمون نظاما كتابيًا فريدا من نوعه؛ تجلى في رسم القرآن الكريم؛ واحتوى 
على أمثلة وفيرة جعلت منه بحق نموذجا من نماذج الكتابة الصّوتية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى» من نحو رمز الإمالة» تقليلا وتفخيماء والمدود وكيفيات تخفيف 
الهمز وغيرها من الظواهر الصتوتية ممّا سيرد ذكره في ثنايا المداخلة. 

وطالما تهيأ لنا هذا الابتكار والذي لا ندري بالضّبط إن كان توقيفيا أم مما 
أحرزته الذهنية الإسلامية آنذاك نتيجة لصفائها وإخلاص نية أهلها في الحفاظ على 
القرآن الكريم من كل شائبة تشوبه. وطالما احتجنا إلى كتابة صوتيّة تساعد اللغة 
العربية على إحكام بناء نظامها الكتابي» كونها الوسيلة الأساسيّة لتعليم الأصوات 
العربيّة لأبنائها ولغيرهم من الأجانب» وكونها أداة إجرائية يستدعيها علم اللهجات 
في ضبط الاختلافات والتنوعات اللهجية. فقد راودتنا فكرة البحث منذ مدّة طويلة:؛ 
وتساءلنا عن كيفية استفادة الكتابة العربية من رسم القرآن وضبطه؛ كما تساعلناء 
كيف استطاع الإنسان أن يخترع كل تلك المخترعات السّحرية ولم يجد رموزا 
كتابية دالّة على أصواتها؟ وهل يمكن لنا نحن أبناء العربّة وطلبة علومها أن 
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نتصوّر أشكالا جديدة منسجمة مع الظواهر الصتوتية التي لم تستطع الكتابة العربية 
أن تجد لها مقابلا خطيا إملائياء واستخراجها مما ورثناه من الوحي ورسمه؟ 

سنحاول من خلال هذا الملتقى الذي انتظرناه بشغف كبير أن نلقي الضتوء على 
مقترحنا بهذا الشأن» بعرض جزئياته مفصلة» خاصة فيما تعلق بالرموز الصّوتية الي 
أتتينا بها رأسا من المصحف الشريفء أو بتلك التي استوحيناها من نظامه؛ آملين أن 
يجد القبول لدى جمهور المتخصّصين في علوم القرآن والقراءات وعلوم اللغة. 

المداخلة: اتفقت كثير من الكنب. الثينية واللغوية والتاريخية على أن أول من 
وضع الكتابة والخط هو سيدنا آدمء كتبها في الطين وطبخه قبل موته بثلاثمائة عام 
ثم بعد ذلك سيّدنا إدريس عليه السّلام» ويشكل هذا الخبر أساس النظرية التوقيفية 
في تفسير نشأة الكتابة بعامّة» قبل أن تنتشر في أصقاع المعمورة كما انتشرت اللغة 

أما الأخبار التي تناقلها الرواة العرب حول نشأة الكتابة العربيّة» فكثيرة ممّا لفت 
انتباهي منهاء خبر نقله ابن النديم يدخلها في حيّز النظرية الاصطلاحية» يقول فيه: 
'"اختلف الناس في أوّل من وضع الخط العربي فقال هشام الكلبي: أوّل من وضع 
ذلك قوم من العرب العاربة كانوا نزلا عند عدنان بن أدّ وأسماؤهم أبو جاد هواز 
حطي كلمون صعفص قريسان17)» وأضاف أنهم وضعوا الكتابة على أسمائهم ثم 
ألحقوا بها الثاء والذال والظاء والشين والغين فسموها الروادف). بينما يورد 
القلقشندي خبرا آخر يقول فيه: "أوّل من كتب العربية ثلاثة رجال من بولان وههي 
قبيلة سكنت الأنبارء وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة وهم مرامر 
بن مرة وأسلم بن سدرةء وعامر بن جدرة ... فأما مرامر فوضع الصور وأما أسلم 
ففصل ووصلء وأما عامر فوضع الإعجام. وسئل أهل الحيرة ممّن أخذتم الكتاب 
العربي؟ فقالوا من أهل الأنبار(©. 
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ولوعدنا إلى رأي ابن خلدون حول نشأة الكتابة» لوجدناه يتفق مع ما ذكرت 
أعلاه فيما يتعلق بكون الكتابة اصطلاح؛ حيث عدها من الصنائع الإنسانية). وقد 
نحا جرجي زيدان نفس المنحى بحيث رأى أن الكتابة وليدة الحاجة(©. 

أَمّا الحديث عن مسالك الكتابة إلى الحجاز فهو حديث مستفيض لا يؤدّي بنا إلى 
حكم فاصلء إذ انقسم المؤرخون إلى ثلاث فرق» يرى أولها أنه جاء من حمير من 
بلاد اليمن وهو الخط المسمّى بالجزم أو القطع وهو مقتطع من الخط الحميريء 
ويرى الفريق الثاني؛ أنه جاء من الحيرة من بلاد العراق؛ أما الأخير فتقرر لديه 
أنه قدم من النبطء أي من شمال الحجاز7). ولعل سبب هذا التضارب في الآراء 
سببه طبيعة المنطقة نفسهاء بحيث إنها منطقة تتوسط المشرقء وكونها 'طريق 
النور"؛ فما من حضارة من الحضارات الثماني عشر المعروفة إلا نشأت فيه7”, 
ولذلك فإن احتمال أخذ العرب خطهم واقتطاعهم إياه من المسند تارة ومن النبطي 
تارة أخراة» ومن الحيري مرة ثالثة أمر وارد جداء بل ومعقول أيضا. 

وفي نهاية هذا الحديث الذي أومأنا به إلى النظريتين الشهيرتين في تفسير نشأة 
الكتابة العربية» نود التكلم عن فكرة من شأنها أن تتحو ل إلى نظرية قائمة بذاتهاء 
وهي فكرة المحاكاة الطبيعية» والحق أنّ كل المراجع الحديثة تعالجهاء لكن دون 
ردها إلى عنوان يلخصهاء وعادة ما تكون أوّل ما يُبتدأ به في التأريخ للكتابة. 
وتفصيل هذا الكلام؛ أنّ الإنسان عندما قلّد الموجودات إنما كان يحاكي الطبيعة؛ 
فالكتابة في البدء كانت إبداعا فنيا قبل أن تصبح اختراعا نفعيا ووسيلة مهمّة من 
وسائل الاتصال النشري..ودليلنا 0 كلك أظوان 'الفكاية فقميهاء فقه نداةة ينا 
سش بهد "الققاية الختروجة الذافية1971 وفبيا عن الإنسان كعنيوا خطيا عنما شهل 
باله» فنقش على الأحجار وما شاكلها. 
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إلا أن الكتابة بهذه الكيفية كانت ناقصة لأنها لا تعبر عن معاني كالحب 
والكراهية والوعد.... فأضاف الناس رموزا جديدة للدلالة على هذه المعانيء 
فدخلت في طور جديد يطلق عليه 'الطور الصوري (الرّمزي) المعنوي"2. فقد 
رمزوا للكتابة» بل للرّسمء بالدواة والقلم وللرجل الغني بالجسم الضتخم وهكذا"1). 

ثم تطور أمر هذا التعبير الخطي إلى "اتخاذ صورة الشيء للدلاالة على أول 
مقطع من اسمه كاستخدام صورة السفينة للدلالة على السين المفتوحة:؛ والشجرة 
للدلالة على الشين المفتوحة؛» وقس على كل المقاطعء والتفكير في المقطع وهو أهم 
خطوة في اختراع الكتابة لأن بها تتحوّل الأشكال الصورية من الدلالة على أقل 
مقطع من مقاطعهاء وهو ما نسميه بالدور المقطعي(1). 

ثم ظهر طور رابع سمّي ب: "الطور الهجائي"2!)؛ وهنا اخترعت صور مطلقة 
للصوامت أي للحروفء فبدلا من أن يدل الشكل المختار على المقطع الواحد وهو 
حرف وحركة معاء أصبح يدل على الحرف فقطء والشكل الذي كان يدل على حرف 
الباء مفتوحة» أصبح يدل على حرف الباء مجرّدا من أيَّة حركة» واختارت كل حضارة 
طورت كتابتها إِمَا أن تمثّل الحركات؛ أو أن تغفل تمثيلها كما فعلت العربية(13). 

ولعل المفارقة هنا هي تطابق عدد النظريات التي فسّرت نشأة اللغة مع تلك 
التي فمترت نشأة الكتابة» الأمر الذي يجعل منهما صنوين وبديلين إذا غايبت 
إحداهما نابت عنها الأخرى. إن هذه الملاحظة من شأنها أن تفضي بنا إلى فكرة 
مفادها أنه مهما كانت ظروف النشأة فالهدف النهائي منها هو تحويلها إلى لغة 
تصوّر الصّوت وتنقل الفكرة إلى أماكن بعيدة وأزمان مديدة. 

وهكذا وبهذه الستيرورة الفنية والفكرية تدحرجت الأطوار الأولى للكتابة؛ 
وفتحت الباب أمام أساليب مبتكرة لتحسينهاء وأخص بالذكر ما حدث في بوثقة 
الحضارة الإسلامية» حيث ظهرت في القرن الثاني للهجرة كتابة خاصة جدا هي 
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الكتابة العروضية14): وهي بحق كتابة صوتيّة بجميع المقاييس؛ فبرموزها ترصد 
قواعد علم العروض وتستنبط بها أوزانه فتعرف بحوره وقوالبها الموسيقية. وتعتبر 
هذه الكتابة من أدوات العروض الأوّلية في التعرف على مدى موافقة الشعر لأحد 
الأوزان العربية وهي عادة تصطحب ما يسمّى بفعل التقطيع» 'وتقطيع الشعر على 
الّفظ دون الخطّء فما وجد في اللفظ اعتد به في التقطيع» وما لم يوجد في اللفظ لم 
يعتد به في التقطيع» وكل حرف مشدد يعد حرفين في التقطيع؛ الأوّل منهما ساكن 
والثاني متحرك... وإنما يذكر هذا في أوائل العروض لتقيس عليه فتضع المثال 
الذي تقطع به الشعر بإزاء الكلمة من البيتء؛ فتضع السّاكن بإزاء السّاكن؛ 
والمتحرتك بإزاء المتحرتكء. وإذا تمّ الجزء وقفت عنده وابتدأت فيما يبقى من الكلام 
في الجزء الذي يليه على ذلك حتى تنتهي إلى آخر البيت(15). 

من هنا اختلفت الكتابة العروضية عن الكتابة العادية في كتابة ما يسمع أو يقرأ 
يتطق ففطل ‏ كككانة فرق العويمء وحففت .ها لذ ينطاق كلت الوضئل: الواقنةابية 
كلمثين» من نحو: (وضعت القلم). ومن هنا اعتبرناها نموذجا من نماذج الكتابة 
الصوتية» وأنا أقصد هاهنا تلك المحاولات العلمية الجادّة التي سعى أصحابها إلى 
الكمال؛ المتمثل في موافقة الصّورة للصّوت وتمثيل أفضل لهاء وتجدر الإشارة إلى 
الأبجدية الصّوتية التولية (154) فقد هدف واضعوها إلى بلوغ مستوى يؤهّلهم إلى 
وضع رموز كتابية من شأنها تمثيل جميع لغات البشرء وأعلنوا عن فكرتهم بعدما 
تبلورت بشكل واضحء ضمن المشروع العالمي المعروف بالألفبائية الصّوتية 
التولية المؤسسة عام 1896» وهي خاضعة بالأساس إلى علم الأصوات العاء©0). 
إلا أنه يمكن التحفظ بشأن هذه الأبجدية لأنها موضوعة بالرمز اللاتيني» فلنتخيل 
كيف يمكن المزج بين هذه الرّموز وبين الخط والكتابة العربية؛ فلابد أن يتولد لدينا 


مزيج غير متجانس ولا متناسق» يدل دلالة واضحة على عدم تطوّر العربيّة. ثمّ 
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إنها غير متداولة عندناء فلا نكاد نلمح آفاقها عندنا وخاصّة في البحث العلمي إلا ما 
ندر-من بحوث صوئية أو من أنشطة في مجال الترجمة حبك يضطن الباخت أو 
الطالب إلى معرفتها وفك شفرتها. فهي مجرد اقتراح لا يستهوي الكثير من 
الباحثين العرب. وأفترض أن هذه الفجوة هي ما جعل الذكتور محمد بن منصور 
الغامدي يصمم ما أسماه ب: "الألفبائية الصوتية الدولية العربية" المختصرة في 
"أصدع"17), التي استبدلت وغيّرت الكثير من الرّموز إلى العربية وتجنبت التكدف 
وشملت كل الرّموز الواردة في الألفبائية الصئوتية الدّولية (13)154). ولكن يبدو أن 
ما وقعت فيه الأبجدية الصوتية العالمية» ستقع فيه الأبجدية الصّوتية العربيةه من 
حيث عظمة الهدف! ويبدو أن شغف الإنسان بالتطور لن يقف عند حدّ معين فقد 
ظهرت تقنية جديدة تتمثل في تحويل الصّوت إلى كتابة!19). 

وقبل هذا التاريخ بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزّمان ظهر القرآن الكريم؛ 
وتولدت الحاجة إلى تدوينه مخافة اللحن الذي قد يصدر عن المسلمين» عربا كانوا 
أم عجماء وحفظه في الستطور والصّدور معا. وما أصعبها من مهمّة! إذ أن الكتبة 
في بلاد العرب كانوا قلة قليلة لا يتجاوز عددهم العشرة). ومع ذلك تمّت كتابة 
القرآن الكريم كاملا في عهد النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وجمع في عهد أبي بكر 
الصديقء؛ ثمّ في عهد عثمان رضي الله عنهماء ثم طرأت تحسيفن ات كثيرة أولها 
ما عمله أبو الأسود الدتؤلي» إذ نقط المصحف 'نقط إعراب"؛ وظلت عجلة التطور 
تدور إلى أن طرأ عليه 'نقط الإعجام' في عهد الحجّاج بن يوسف الثقفي» وكان من 
نصيب صنيع الخليل بن أحمد أن يجري على المصحف الشريف بعد رهط من 
الذهر» وهو الغمل المسش به ا'تكل الشعر": فضبلا عنًا أضنافة القراء عيق 
أصقاع البلاد الإسلامية شرقها وغربها من رموز دقيقة للغاية. ويندرج كل ما 


يتعلق يكتابة المصحق الإمام تخت مسمّى 'رسم القرآن وضدبط"؛ فأمًا الرّسم قهو 
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الوضع الذي ارتضاه سيدنا عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن الكريم 
وحروفه؛ ومن مظاهره أو قواعده ما يعرف بالحذف والزيادة» الهممزة:؛ الفصل 
والوصلء ووجود قراءتين لنفس اللفظ. وأمّا الضّبط فهو ما أضيف إلى الرسم من 
مثل علامات الإعراب وعلامات البناء ورموز الإدغام والإمالة الكبرى» وإشباع 
المدود وغيرها(!©. 

وعلى كل فالعمل الذي كتب وضبط به المصحف الإمام» هو إنجاز حضاري 
صرف272؛ ضافرت لأجله جهود جليلة» والتفت حوله نيات طيبة» ابتداء من جهود 
أبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت في بناء رسمه» وصولا إلى القراء الذين 
أحكموا ضبطه. فبدلا من استعارة أنظمة ورموز كتابية أخرى غريبة عن الحضارة 
العربية» علينا أن نستغل هذا الموروث لأنه أثبت جدارته في التوجيه الصّوتيء 
وعلى مستوى المصطلح العلمي الذي تكرس منذ 1400 عام في أوساط القراءء 
بحيث نجد المصطلحات الصوتية تملأ الكتب والمتون وأواخر صفحات المصاحف» 
ونحن إذ نقول المصطلح فنحن نقصد ذلك المصطلح الذي يتداوله الناس ويتققون 
حوله؛ فإذا قلنا علامة الإدغام استحضرنا جميعا الشدة» وإذا قلنا علامة الإمالة 
القيرى انكحضر تا قلك العلذية المذونة المطلوءة حيرا ]ذا فنا عاتبدة المتلة 
الكبرى» تصوّرنا ما يشبه المطة» وهكذا... ثمّ إن تعليم العربية لأبنائها ولغيرهم 
وكذا ضبط الاختلافات والتنوعات اللهجية» والصناعة البطيئة نسبيا للمعاجم عندناء 
كليا مجالات تدعونا إلى الترميو لأصواتنا يأداوتنا وبمكترعاننا. وفضلا عن ذلك 
كلّه الوصول بالإملاء العربي إلى أعلى مستوى من مستويات وفاء الكتابة لمجموع 
الأصوات المنطوقة. 

وفيما يلي سأعرض مجموعة من الاقتراحات» عسى أن يُنظر فيها فتعتمد أو 


تستبدل فالأمر سيان عنديء لأنّ هدفي هو تكوين تصوّر لمشروع تدعيم أواصر الكتابة 
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العربية برموز المصحف وبعض مظاهر تفرده؛ وكذا ما جادت به قريحة القراء من 
ضبط لبعض الظواهر الصنوتية» لأنني مقتنعة بأنها كتابة صوتيّة في مجملهاء كيف لا 
وهي تلك الكتابة التي جمعت بين أحضانها عددا من القراءات السبع 

أولا: في الحروف: 

أ حدكين ة النخققة: تقر البنوة هق عن ما مخطن كيه اكشونه اين 
العامّة أم من الخاصّة» رغم أنها حرف كبقيّة حروف المعجم من حيث تنوّع 
وكشافه داخل. الكلسة ىر ئزج بالصك انك النتايفة له أو الذاحقة يكم وه هيف 
حركته وسكونه؛ إلا أنه يختلف عن بقيّة الحروف بعدم استقرار شكله على صورة 
محددة» فأحيانا تقترن الهمزة بالألف فتكتب إمّا أعلاه أو أسفله (أ- !)» وأحيانا 
تقترن بالياء أو الواو» فتكتب أعلاهما (ئ - 5)» وأحيانا تستقل بذاتها عن حروف 
الم المذكورة» فتكتب بمفردها(ء)(ع)237). 

لذلك فكرت مليا في رمز الخليل» وهو رأس عين صغيرة» وما شجعني على 
ذلك؛ هو مقترح محمد بن منصور الغامدي» الذي رشحه أيضا بل ووضعه ضمن 
قائمة الرّموز المعتمدة في أبجدية "أصدع". وحين تصوّرت الكلمة العربية وفق هذا 
الاقتراح بدا الأمر ممكنا جداء ولكن عندما كتبت بعض الأمثلة» من مثل: عقول 
(أقول) وسعم (سئم) وسءال (سؤال)» تبيّن لي أن هذه الأشكال ناشزة» قد تقلب 
مبدأ أساسيا من مبادئ الكتابة العربية» وهو اتصال الحروف وفي ذلك أيّما دلالة. 

لذلك اخترت للهمزة ما اخترته للألف والواو والياء من تصغير للحجم وتنحيفه» 
في ما نملك الآن من تقنية. فتكتب كلمة من نحو: (أقول) هكذا: أقول أي كما هي 
لأن القاعدة الإملائية فصلت في أمر الألف فلن يتداخل مع الهمزة في أوّل الكلمة. 
وتكتب سئم هكذا: سثمء وكلمة لؤم» هكذا: لوم. 
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وكان هذا اقتراحي سنة 2012: ولكني عدت أدراجي واستحضرت موقفي 
السابق حيال إصلاحات الكتابة العربية» المتمثل في إلزامية عدم المساس ببناء 
الكلمة العربيّة في صورتها الخطية» لذلك فأنا اليوم أدعو أهل الاختصاص إلى 
التفكير في مسألة الهمزة بجدية أكبر انطلاقا من تصوّري هذا. 

ب - الهمزة المخففة: لا يُثبت الإملاء العربي العادي الهمزة المخففة» وكأنه لا 
يعترف بهاء مع أنها موجودة في واقع الكلام؛ وكأنَ الذي وضع رمز الهمزة!20, 
وهو فيما علمناء أبو الأسود الدؤلي» تنبّه إلى اختلافها عن الهمزة المخففة» وكان 
يقصد بالرمز الذي وضعه: الهمزة المحقفة. لقد أثار عبد الصّبور شاهين هذه 
القضيّة» ومع أنني 'صندمت" لأول وهلة إلا أنني اقتنعت بها في الأخيرء فأيّ تغيير 
في وضع الحنجرة خلاف الوضع الذي اتفق عليه الأصواتيون» المتمثل في انطباق 
الوترين الصئوتيين انطباقا تامًا وشديدا بحيث لا يسمح للهواء بالمرور مطلقاء لا 
يولد ضروت الييزة!7. افر اطماأنتك واسشحضيرت فكر» أخ الصتوت وحيين ها 
الصّورة الذهنية والصّورة النطقية» فواو المدّ الأولى في #مومنون»4 هي في ذهن 
المتكلم همزة إلا أنها خففت بالصّوت الذي منه حركتها (الضتمّة). 

وعموما سوف لن أفصّل في فيزيولوجية الهمزة المخففة22) بل سأكتفي بذكر 
أنواعهاء لأصل في نهاية هذا الحديث إلى اقتراح رسمها مخففة في الكتابة العادية 
وما درج الناس عليه في إملائهم» وأخص بالذكرء علم اللهجات وعلم الأصوات 
وكذا في تسهيل نطق المداخل المعجمية العربية طبعا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
تخفيف الهمز أنواع» هي: 

1- التسهيل بين بين: هو تليين للنبرة التي تكون في الصّدر على حد قول 
المبرد(27؛ وهي تلك الكيفية التي تصاحب عملية النطق بالهمزة. ورمزها عند 
القراء هو إخلاؤها من صورة رأس العين الصّغيرة الموضوعة عادة فوق الألف» 
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في مثل: «#سأل سائل» سال سائل. ووفقا للسّياق الذي أنا بصدده؛ أقترح أن نعتمد 
نفس الطريقة في إثبات وجود ظاهرة التسهيل بين بين في الكلم مع إضافة نقطة 
بين يدي الحرف (الهمزة المسهلة بين بين) فتكتب هكذا: سا.ال سائلء ولابد أن 
الأمر سيتعلق بنقد الشعر أو خلال درس اللهجات العربية» أو تحليله خطاب؛ وهلمّ 
جرا. والاقتراح التي قدتمته منسجم مع أسلوب النقط الذي تبناه أبو الأسود الدؤلي؛ 
وهي تلك النقطة الحمراء. 

وها الإتحنذال: يعرف الإبدال يانه إحلال ضيورت مكان صرت آخن» تنها لتوهر 
مسوغات صوتيّة كالتفارب أم التجانس»: وشروط إيدال الهمزة المراد تخفيفها من 
الأضوات: الخلذكة. الألفة والواى والباع هو أن نون نماكتة سنورقة يضرف 
متحرتك؛ سواء في الانفصال أو الاتصال من الكلمة أو الكلمتين» بمعنى آخرء 'إذا 
ذكففة الممؤة وارية تكفينها تكلى: ال حركة ما فينيا» فاخ كان فتمة صدازت: الفا 
وإن كانت ضمّة صارت واواء وإن كانت كسرة صارت ياءء مثل رأس وراسء» 
وكترركة وجوحة وكقن وذيب» والتشفصل عالنتضل في هذا اللفيف» قر أ إل 
الهدى أتنا: إلى الهداتناء ويقول أذن: يقولوذن»؛ والذي أؤتمن: الذيتمن» الذي يأمن 
وهذا قياس مطرد"22). والرّمز الذي أقترحه هنا هو نفسه الرّمز المعتمد في 
المصحف الشريفء من نحو: رأس تكتب راسء» وهي طريقة غير معقدة بحيث 
تتوافق فيها الصّورة والصّوت تمام الموافقة. 

3- المذف: يتحقق هذا النوع من التخفيف عند تجاور همزتين متفقتين في 
الحركة في كلمة أو كلمتين» من نحو: «جاء أحدكم»» وظهؤلاء إن4... والملاحظ 
أن الحذف في مثل هذه الأمثلة حقيقي» وليس اصطلاحيا فقط» بحيث حذف مقطع 


صوتي حذفا كاملاء وهو حرف الهمزة وحركتها0©. 
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أمَا بخصوص الرّمز الذي أقترحه بالنسبة لهذا النوع من التخفيفء "الهمزة 
المحذوفة"؛ فأفضل الحذف التام للهمزة» فنكتب في مثل: إجاء أحدكم»؛ جا أحدكم؛ 
تماما كما كتبت في المصحف الأمام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 

4- النتقل: النقل هو لون من ألوان التخفيف, تنقل خلاله حركة الهمزة إلى 
ما قبلها مع حذفهاء كقولنا: «قد أفلح4» إلا أنّ الأمر يتعتى مجرد النقل إلى الحذف. 
بحيث تحذف الهمزة حذفا وبالتالي ينبغي أن نقول: "النقل والحذف" معا. ومن 
أمثلته: إقد أفلح4, ثقرأ "قد فلح". وبهذه الكيفية أقترح أن تقيد الهممزة في حالة 
النقل. وأجدني مضطرة إلى هذا الاقتراح لأنه لا يمكن أن نوجّه القارئ إلى 
'صوت" نقل في هذه الحالة إلا بهذه الطريقة» وللأسف لا وجود لمثل هذا التمثيل 
في المصحف الشريفء وأحبّ أن أذكر مرّة أخرى أنني أوّجه هذا المققرح 
للمختصتين بتعليم العربيّة لغير الناطقين بهاء أو لتسهيل نطق المداخل المعجمية 
للهجات العربية» أو لتعليم نطق القرآن الكريم؛ والله أعلم. 

ثانيا: الحركات: 

أ - الحركات القصار: 

1- الفتحة: من خلال وضعية اللسان أثناء نطق حركة الفتحة؛ تبيّن أنه في 
وضعية استراحة» لذلك يرجّح أن لا يعمل اللسان في إنتاجهاء وإذا تحرّك فسدت» 
ومن هذا المنظورء تسكن الأعضاء كلهاء لتحرك الصّوتء والمتاكنة هي أعضاء 
التوجيه الأعضاء التوليةه .وهكه جميغا أحوال الفتهة عصانتك فت 130 وميكا 
يلاحظ أيضا أن اللسان يكون مع الفتحة ثابتا لا يتحرك !© مما يتيح انا وصف 
الفتحة بأنها صائت بسيط... أي لا يتحرك اللسان أثناء أدائها لينتقلك إلى صائت 
آخر2). وأمًا وضعية الشفتين أثناء نطق هذا الصّوت فتكون منفرجة3©: وعلى 
هذا الأساس الفيزيولوجي أقترح أن تكتب الفتحة بين يدي الحرفء للدلالة على 
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حياديتهاء سواء أكانت حركة إعراب أم بناء» من نحو: سأل سأل؛ مع ميل بتلك 
الشرطة: فالخليل جعليا ألفا مخطجعةة هكذا: 

2- الكسرة: عند نطق الكسرة يكون وسط اللسان معها في أقصى حالة ممكنة 
من الارتفاع دون أن يؤدّي ذلك إلى إيجاد احتكاك أو غلقء» ينتج في 'نصف صائت" 
أو كما يطلق عليه 'نصف علة". أمّا الارتفاع فيكون باتجاه الغار مع وسط اللسان. 
ويتحقق ثبات اللسان بعد ارتفاعه؛ ولا ينتقل إلى حركة أخرىى. وهناك عنصر 
آخر يعمل خلال إنتاج الكسرة إلى جانب اللسان وهو الحنك الستفلي» بحيث ينخفض 
مع ميل إلى الجانبين!1©. 

أما شكل الشفتين أثاء نطق الكسرة» فهو شكل منفرج يميل إلى شكل الابتسامة: 
وقد نسب مصطلح الكسر إلى انكسار الشفتين إلى الخلف(65. 

وعلى هذا فإنني أقترح أن تحتفظ 'بموقعيتها" الخطية» مع الرّجوع بشكلها إلى 
ما وضعه الخليل» وهو ياء صغيرة أسفل الحرف بدلا من الشرطة التي نعتمدها 
عليها اليوم هكذا: (ى). 

3- الضمّة: ينطلق صائت الضمّة من الحنجرة كغيره من حركتي الفتحة 
والكسرة» ثم يمر بالتجويف الفموي قرب اللهاة فيتكون هناك بارتفاع مؤخر اللسان» 
ويصل الصّوت أخيرا إلى التجويف الشفهيء وهناك تستديران له مشكلة فتحة 
دائرية ضيّقة» وعلى العموم فالضمّة مستعلية مرتفعة في بداية الفراغ الفمويء 
ومضمومة مفخمة في نهايته» "...كما أنها تكون مستعلية مرتفعة في بداية الفم 
وينتهي بها الأمر مستقلة مستوية في نهايته067. 

وبخصوص رمزها فإنني أقترح أن تبقى على حالهاء لأنه تحقق فيها الرَمز 
المناسب والوضعية» فرمزها يشبه الواو التي هي بعض منها. 
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ب - الحركات الطوال: لم أشأ أن أتحدث عن فيزيولوجية الحركات الطّوال» 
لأنها متفقة مع الحركات القصارء وأمًا الفرق فيكمن في المدّة فقطء لذلك سأمر 
مباشرة إلى الحديث عن مقترحي الإملائي؛ لأقول: لقد تبيّن لي أن ما بين حرفي 
الم الواو والياء وبين الصامتين الواو والياء المدذيتين من اختلافء فالأولى حروف 
والثانية حركات؛ ومع ذلك احتفظتا بصورة مشتركة. وعلى كلء فبعد أن اجتمعات 
الأمّة على هذا المصحفء المصحف الإمام» وأخذ علماء اللفة وأغليهم قراء: 
يصنفون في مسائل القراءات» ظهرت الحاجة إلى استخدام رموز إيضاحية؛ لتفريق 
القراءات بعضها عن بعضء وبيان طرق آدائها أداء صحيحا سليما”©» وكان من 
بينها رموز الم ودرجاته» ومن خصائصها أنها رموز متسقة ومنسجمة مع النظام 
الإملائي العربي. 

لقد وضعت للمدٌ خاصة لصوت الألف؛ علامة صغيرة تشبه الألف تسمى الألف 
الحنجرية وتوضع فوق الحرف الممدودء مثل #الرحمن»: وهذا في أحوال الحذف 
كلها وأنواعه (حذف الإشارة وحذف الاختصارء وحذف الاقتصار). أمَا الياء 
والواوء فلم يرمق لهاء ولا يوجد ما يدل على حذفها إل الضوت أثداء القراءة: وأمًا 
في حالة إثبات حروف المدء فإن رموزها جميعا توافق الإملاء العادي» الذي نكتب 
به اليوم. بمعنى؛ الألف توافق رمز () الياء توافق رمز (ي) الواو رمز (و). 

ونحن إذ نقول المد فإنما نعني القصر عند القراء أما ما زاد عليه مقدارا وكما 
وامتداداء فيرمز إليه بهذا الرمزة 5 وهو ما يعرف باصطلاح المطة. وأمثلة ذلك 
كثيرة ومتنوّعة» ومنها رمز الصلة الكبرى» ورمز المد قبل الهمزة» ومنها المت قبل 
الحرف المشدد. ففي مثل الصلة الكبرى نجد الآية الآتية: #بعض كموة أولياء 
بعض»4» ثم أضيف لها رمز المطة. ونلاحظ أن الكلمة الأولى كتبت على لفظها 
خلافا للقاعدة الإملائية» ثم أضيف لها رمز المطة» للدّلالة على أنّ مقدار الم هنا 
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ست درحاك: بيندا كنت الستئة ااستعرى مخ عه العلقئة الآ مقتدارها هنو 
مقدار القصر أي حركتين. وذلك في مثل «إنوته منها4» وقد أتت الال هنا لتدل 
على ذلك؛: علما بأنها منفصلة عن الكلمة التي قبلها أي عن الحرف الممدود بها. 

نستنتج أنّ القرآء اعتنوا كثيرا بدرجة المدّ» ورمزوا إليه» مخافة الإخلال بأحكام 
التلاوة» واستمرّت الكتابة العربية تعامل الصّوائت الطويلة معاملة خاصّة؛ وههي 
أنها رمز يتقين الرمز للواو المثية والمتاكنة: وللياام المقية والمتاكفة/08, 

إن الذي أريد أن أصل إليه» هو اتخاذ رموز القراء أدوات خطية بل تقنية 
تضاف إلى الكتابة العادية لأنها بحق موجّه صوتي عالي الجودة. 

ج - الإمالة: نأت الكتابة العربية في أولياتها عن تمثيل الحركات تماماء بل وحتى 
المدود أحياناء ورجّحت أن يكون مرد هذا العزوف إلى خاصّية التغير والحركة 
المستمرين» فلو تصورنا مثلا جذرا معينا وليكن ثلاثياء وناوبنا من خلاله بين 
الحركات القصار والطوالء لعاينا حركة الصّوائت عن كشبء وبشكل أوضحء 
ولأدركنا أنها دليل نظام متكاملء ودليل التشكيل الرّياضي الكامن في التشكيل اللغوي 
في العربية» ولأدركنا أيضا أن الكتابة الهجائية في مراحلها الأولى التزنمت بقلة 
الرّموز للتخلص من ركام الكتابة المقطعية وقبلها الكتابة الرّمزية» خاصّة إذا كان 
العربي في تلك العهود يفصل فصلا ذهنيا بين ما هو من حركات الإعراب» وما هو 
من حركات البناء. وبين الحركة الواحدة في موقعية البداية والوسط والنهايةء وهذا 
احتمال وارد جداء على أساس أن ذلك الرّجل البدوي استطاع أن يربط بين الفعل 
وفاعله بحركة الرقع» وبين الفاعل ومفعوله بحركة النصبء ولا يمكن أنه وصل إلى 
ذلك اعتباطاء بل لاب أنه استخدم الفكر العميق والإحساس المرهف. 

ولذلك كله لا داعي لتجشم عناء البحث عن بقايا آثار حوت رموزا لألفات ممالة 
في هذه الكتابة» وعلى العموم فهي غير موجودة في النقوش التي عثر عليها في 
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بلاد العرب”0. إلا أنها موجودة في رسم القرآن الكريم وبجلاء”. وقد فتّرت 
هذه الطريقة بالإبدال الرّسميء والمقصود به إبدال حرف بحرف آخر في كتابة 
كلمات القرآن الكريم؛ ورسمها بكيفية خاصّةء وقد عرفنا الإبدال الرسمي بأنه: تلك 
السافة الفاضئلة ييف اليجاء المتداول نيق الناين:.ويوة اليجاء التصبعة الأتريف 
نذق ديف البذل نرق حصو إواعين الفاز عت كي الكل ما جا وكريموناقني 
المسبائفق: يألف .عل اللفظ وأصيله أن يكوق كرمدوها بالياء ونه مخ ذوات البساء 
وكذا ما جاء مرسوما بالياءء وأصله أن يكون بالألف. مضيفا إلى هذين النوعين 
نوعا آخرء وهو ما رسم بالواو عوضا عن ألف في اللفظ!!». 

وعلى هذا الأساس بنينا تصورنا لرمز الألفات الممالة» فاستعمال ياء بدلا عن 
ألف مثلا معناه توجيه القارئ إلى جواز إمالة هذه الألف نحو الكسرة؛» وما دامت 
علامة الكسر لم تكن موجودة حين كتابة المصحف الإمام فقد استبدلت ياء لما 
بينهما من قرابة. وهكذا يكون الإبدال الرّسمي قد أدى وظيفة صوتيّة» بحيث رام 
الضتبط والرّمز للهجة الإمالة» وكما أنها لهجة انزاحت عن الأصلء الذي هو الفتح» 
فكذلك انزاحت علامتها الإملائية عن القاعدة. ولأجل ذلك كله وجدت أن مثل هذه 
الطرق الكتابية من صميم رسم القرآن الكريم» وهي منسجمة تماما مع روح الكتابة 
العربية لذلك فضلت الاحتفاظ بها كما هيء وأنا أقترح مجددا اعتمادها في علم 
اللهجات على الأخص. أمّا رمز النقطة المتواء تتناثر في المصاحف المغربية والتي 
تشير إلى وجود إمالة كبرى في نحو: إأحوى» فإنني أقترح أن تتخذ رمزا قارا 
في الكتابة العربيّة تستدعيه كلما احتاجت إليه. 

وهناك علامات أخرى مثل علامة الروم والإشمام والصّلات لألفات الوصل وقد 
أتيت على ذكرها في بحثي الموسوم ب: "الكتابة الصوتية العربية" أرجو أن تبعث 


من جديد وخاصة في كتابة الشعر. 
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والله ولي التوفيق. 


هوامش البحث: 


(') الفهرستء, ابن النديم» تحقيق مصطفى الشويميء الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» ص 75. 

2) نفسه» ص 58. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» نسخة مصورة عن 
الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة الوطنية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء ج3» ص 40. 

) مقدمة كتاب العبر ... عبد الرحمن بن خلدونء دار القلم» بيروت لبنانء ص461. 

(0) فلسفة اللغة والألفاظ العربية. جرجي زيدان» دار الحداثة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان الجزء 
الثاني»ء ص174 و175. 

9) للاستزادة من المعلومات الخاصة بمسالك الكتابة العربية ينظر مدخل رسالة: " الكتابة العربية 
الصوتية"» فاطمة الزهراء حبيب زحمانيء سنة 2011 -2012» في مدخدل الرسالة تحديدا من 
ص12 إلى ص17. 

7 بدائع الخط العربي» ناجي زين الدين المصرفء دار النهضة: بغداد» ودار القلم» بيروت» ص12. 

آ) فلفسفة اللغة والألفاظ العربية» تاريخ اللغة العربية» جرجي زيدان» ص174. 

0 نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية؛ فوزي سالم عفيفي؛ وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ الطبعة 
الأولىء ص17. 


0 .. 5 ا ل : 1 
'') نفسه»ء ص+14. ويشير المرجع إلى أن أشهر هذا النوع من التعبير الصتوري الرّمزي هو 


الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة» والحيثية بآسيا الصغرىء والآشورية في العراق» والصينية 
في الصّين» وكل منهما نشأ في بلاده ولم يأخذ عن غيره. 
(') فلسفة اللغة والألفاظ العربية» تاريخ اللغة العربية» جرجي زيدان» ص176. 


122 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


(2) نفسهء» ص 177. 


(3') سيأتي الحديث عنها لاحقا في عنصر" الحركات "من ص؟ 

4 يقول ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة» الجزء الأول»ء ص144:" وأول من ألف الأوزان 
وجمع الأعاريض والضروب الخليل بن أحمد؛ء فوضع فيه كتابا سماه " العروض" استخفافاء ثم ألف 
للناس بعده واختلفوا على مقادير استنباطهم حتى وصل الأمر إلى أبي نصر إسماعيل بن حماد 


الجوهري فبين الأشياء وأوضحها في اختصار وإلى مذهب يذهب حذاق أهل الوقت وأرباب 
الصناعة". 


3" الكافي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق: الحسانس حسن عبد الله» الناشر: 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 1994م» ص19. 

') راجع: أطروحة:" الكتابة الصوتية العربية"» فاطمة الزهراء حبيب زحماني. السنة الجامعية 
1 - 2012»: من ص28 إلى ص1 3. 

7" ألفبائية صوتية دولية بالحرف العربيء المؤتمر السنوي التاسع للتعريب / للتقريب / العلوب - 
جامعة عين شمس- القاهرة: سنة 2003. 

(5') راجع أطروحة: ' الكتابة الصوتية العربية"» فاطمة الزهراء حبيب زحماني» من ص31 إلى ص37. 
(19) 

تاريخ الكتابة قبل الإسلام وعدد الكتبة في أول الوحي. 

() كل التفاصيل موجودة في رسالة: 'رسم القرآن الكريم دراسة صوتية"؛ فاطمة الزّهراء حبيب 
زحماني. سنة 2000. 

2 بل هو توقيف من الله تعالى. 

( أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيء عبد الصبور شاهينء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ص11. 
المحكم في نقط المصاحفء أبو عمرو الداني» تحقيق: عزة حسن» مطبوعات: مديرية إحياء 
التراث القديم» دمشق» سنة 1960. 

03 أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي... أبو عمرو بن العلاء» عبد الصبور شاهين» ص 166. 

7 قمنا بشرح كيفية حدوث عملية تسهيل الهمزة بين بين في أطروحة:" الكتابة الصوتية العربية"؛ 


ص164 إلى ص166. 
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0 المقتضبء المبرد» ج1» ص155. 


(9) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» عبد الصبور شاهين» نقلا عن شرح المفصلء» 


ج1» ص107. 
7 القراءات وأثرها في علوم العربية. محمد سالم محيسن» ص96. 


00 يراجع: الوظائف الصوتية والدلالية للصّواتت العربية» مكي درارء ص55. 


على الرّغم من سكون اللسان واستقراره إلا أنّ هناك جزءا متحركا وهو وسطه إذ يرتفع ارتفاعا طفيفا 

0 (بدرجة دقيقة). والجزء الذي يتجه صوبه هو منطقتي الغار والطبق اللين. 

02 الأصوات اللغوية؛ عبد القادر عبد الجليل؛» الطبعة الأولى؛ دار الصفاء للنشر والتوزيع؛ عمان» 
الأردن ص209. 

(03) نفسه. 

4 الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية» مكي درارء ص310. ويراجع دراسة في 
أصوات المد العربية» فاضل غالب مطلبيء دراسة في أصوات المد العربية» ص35. 

0 علم اللغة العام» قسم الثاني» الأصواتء كمال محمد بشرء الطبعة الثانية» ص198. 


05) 


الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية» مكى درارء ص178. 


0" يرجح أن يكون ذلك مع ازدهار علم القراءات القرآنية واكتمال اصطلاحاته؛ أي في مطلع القرن الثالث 


09 للاستزادة راجع: أطروحة الكتابة الصوتية العربية» فاطمة الزهراء حبيب زحماني»ء ص97. 


09) .مه 5 م اعم : 0000 لحماا 
) ' نقش النمارة» ونقش حورانء ونقش أم الح 


مادة هذه الفكرة موجودة في رسالة: ! رسم القرآن الكريم - دراسة صوتية -", فاطمة 
الزهراء حبيب زحماني» من ص99 إلى ص107. 


(4) دليل الحيران على مورد الضمآنء إبراهيم المارغني» دار الطباعة للنشر» ص203. 


)40( 
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بلاغة القرآن الكريم ومشهدية اللغة البصرية 
من خلال جهود الدكتور (حبيب مونسي ) في مؤلفه (المشهد 


د. زيئب لوت 


المدرسة العليا للأساتذة. مستغانم. 


تجربة الباحث (مونسي حبيب) في مجال القراءة تختلف اختلاف منشئ 
لمعطيات تنتج الحركة في مشهديتهاء وتؤسس منحى تأثيث الفضاء النصيء» حيث 
يتزامن النقد مع تطور النظرية» وتفاعل الناقد بالقرآن الكريم من حيث هو افتعال 
لمزايا تطاوع الفكر حينا وتراود القيمة النصية حينا آخر والاعجاز هو مزية 
اختلف وجودها في المخيال البشريء لكن ما هو التأسيس؟ ومن أين يرتقفي 
المٌؤسس؟ خلف جسد عد قوامه من أجل ضخ المقروء في صفة القارئ الإجرائي 
فينثني جملة وتفصيلا في هذا المنجز المعجز. 

تقزامن الخيوظ الرفيعة في تزويطن المقانن حسب القياس» وتشكيل العحارة 
وتمثل اللفظ بتمثيل المعنىء يعنى القرآن الكريم بجملة محققات لا تقدر كينونتها إلا 
في نثر منحنيات المعنى» ومكمن الجمال الذي ينزوي في عدة خواص وهي جمل 
تفسيريء تحليلي» طقوسيء تفاعليء ارتباطيء وتأويلي. 

ومن خلال هذه المداخلة محاور قرائية لمقروء قرآني كريم في سورة يوسف 
التي تناولها دراسة الباحث (مونسي حبيب) ومن خلال قراءة القراءة يتسع المجال 
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لسبر الآراء والتحولات من مشهد لآخر بين: محور منفعل- ومحور فاعل يضم 
كلاهما مشاهد تنتج عناصر التصوير. 

مقدمة: يتداول الفكر المعاصر القضايا النقدية» والأبعاد التصورية؛: والارتكاز 
الفواصل» والفراغات» وشطف حدود النص بنص الموازيء؛ ويقتضي للمفكر ان 
يمشط المقروء» وينظر للنص بوجهة نظر جاهزة يتم فيها ضخ جملة التحققفات 
السابقة ويبقى المحقق لا حقا لتوقعات الحوافز المهيئة لنفر والتمعن المسدديم 
والقارء واكتساب ردود فعل تتناءى مع المد والجزر الحاصل والمحصول بين رؤى 
النقد وتهافت المصطلح تحديدا وحصرا لسجل النص الذي ينعت مرة بالمفتوح 
وأخرى بالمغلق وأحيانا. 

1 - اللغة البصرية وحركة المشهد القصصي الاعجاز والبناء الفني في القرآن 
الكريم: يتجاوز الباحث المحنك "مونسي حبيب" في امتحان النص العربي أمام هالة 
المنافذ النقدية الغربية.. ليسقط فكره على الحقائق» وملامسة مقاييس النص مقارنة 
بالإكراه التقني الممارسة عليه فنجده مهدئا ملمسا لجمالية تمخضها فيافي النص 
وسواحله وبواعثه المتنامية بامتداد الفكرء وتسلل المتمعن المتمرس في مختلف 
اوضاعهء ويترع ممعنا متمعنا بين أصوله وجزئياته» وفصوص لغته» ليس التوخي 
في حاجة التدوين» ولا في غاية التمرن» بل بترويض النصوص عودة لأصول 
الفعل الكتابي» وخطوات الممارسة» إلى جمالية التمرس القرائي» وتأصيل الكتابة 
بفعلها الاستقرائي للوجودء والتواجد مخاطبة لتأني الهادف؛ والهدف الآني خلف 
المقروءء فلسفة تعيد المنطقء» وتتحكم في منطلقه فهل نحن نقرأ لنستوعب الجمال؟ 


أم نرصد الجمال الذي يعبئ في وعاء جاهز لأشكاله؟ لماذا نقرا وماذا نريد من 


الآني 1 ر الانتقاء والتركيب» ونث 5 الذ ص | تَحْفي 4 وال اهرة. وت 3 4 
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النص إذ كان ما سنقيسه سيصلب قراءتنا الأولى بداية بالتقاط ما يشبع غرائز 
الاتجاه النقدي. ويجمد أطراف النص عنوة. 

يعد المشهد السردي في القرآن الكريم تمثيل الواقع الوجوديء. وتعميق جوهره 
المحفز للوعيء والمسيطر على واقعية الجاهز لتفتيت خواص جاهزيته وابتكار 
العوامل الجديدة للاستغناء عن الوجود الفعلي ومعايشة ما هو مركب لكنه لا يكسر 
إطار الكون إلا بتكريس اللغة نحو إمكانية البلاغة من جهة والتبليغ المعجز 
والمحرك للحس النفسي والروحي والذهني يخرج الباحث 'مونسي حبيب" عن 
التفسير الفقهي الذي ينتج التأويل؛ أو عن الباعث التحليلي لسورة وجمالياتهاء بل 
ارتبط البحث في مركزية المشهدية» وصورة التي تشكلها الكتابة» في مخملية 
العمران الهندسي لسردء وترقين عملية دقيقة الفحص خلف الصورة وتصوير معاء 
وسورة 'يوسف" تتوافد فيها منحنيات تتقاسم الرؤية وتقدم أحداثا متعالقة في الأخير 
كما (قال الأستاذ المبارك رحمه الله: "هذه أطول قصة من كتاب الله تضمنت مشاهد 
كثيرة متوالية: 

أولها يمثل طفولة يوسف إذ يقص رؤياه على ابيه يعقوب (الآيات 7-4) 

تآأمر إخوة يوسف لقتله او إبعاده وما نفقوا عليه من بعد المذاكرة وإقناع أبيهم 
بإرسال يوسف معهم (الآيات 14-8) 

التقاط يوسف وخروجه من البئر (الآيات 20-19) 

يوسف في مصر في بيت العزيز وتبدأ في حياة يوسف مأساة جديدة دوافعها 
الإغراء والإغواء وسببها العفة والإباء (الآيات 34-21) 
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يوسف في السجنء ويبدو لنا هنا هنا وجه جديد ليوسف ذلك هو الداعية إلى الله 
والموهوب الذي كشف الله على بصيرته فاستشف المستقبل المغيب خلال الرؤى 
والأحلام (الآيات 53-35) 

ويتلو ذلك مشاهد متعددة فيها كثير من الحوادث والأزمات تنتهي بلقائه» لإخوته 
وتعارفهم وانتقالهم جميعا مع أبيهم إلى مصر حيث تصل الحوادث إلى نهايتها 
وتفتح أبواب الفر على مصراعيها وينتهي ذلك بتعبير يوسف عن شكره لله على 
نعمه (1())101-58) 

من خلال هذه التجزئة نرصد الحقائق الوضعية التي تواضع عليها التنزيل 
الحكيم للقرآن الكريم: 

« تقريرية في قلب الحدث. 

« تمثيلية في واجهة الصورة. 

« حركية في تماثل القيم وممائلة الحركة. 

2- تأثير القصص في ذهن القارى: يكفل التاريخ بجعل القصص نوعا من 
انواع التذكرء والتشكل الفكري لمستويات الصورة التي تمارس سلطتها في 
التواصل الفكري والانتباه» والتعقيد في مباحثة الذات» وتشفير قوانين الطبيعة. 
والتسليم لمكانتها وعظمة سحرهاء وقوة أدائهاء والمتتبع لفن القص يجد من البديع 
ما يتخفى خلف جموح التفاصيل حدثا ولغة ومساءلة تتجهز عنوة لتفجر طاقة 
المشهدء وتحرك أحداثه وتوقع بالمعاني والدلائل وتوخز الانتباه لمسافة الجمال 
بين أساليب التشكيل الجمالي (تندلق ٠١‏ " في متن ما وتحديد هوية ذلك المتن 
من خلال نمذجته. وتجنيسه؛ هو الذي يسغفنا بالامكانات)27) وأما عن استخدام 
القصة وتوظيفها للدعم المعنوي؛ والشدٌ النفسي وتثبيت القلوب على المبادئ؛ 
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وتوطينهاء على تكاليفها فتأتي هذه الإشارة القرآنية: «إوَكلا لعَكقَيِن أ امل 
ميتو ادك 4 (هود 0))120 وإحداث توقعات دائمة وتأمل فطري ممنهج 
حول التشاكل المنبعث داخل فعالية الوقائع» لكن البديل في القصص الواقعية» 
والمنسوجة على وتر الأخيلة والفكر الذي يسقط معاني وقيما سلوكية وإنسانية» 
ويثمر القصص القرآني على شاكلة الباعث التاريخي والحضاري والابستيمولوجي» 
امكانات وضعية لتصور شريعة واضحة في حياة الإنسان» واهتمام الباحث 'حبيب 
مونسي" بفكرة المشهد ليس لطرح تقابلات في التصويرء وحدود الإطار وخامات 
الشكل بقدر ما هو حركة تنتج دلالة في أفق خبرات واعية» وإستراتيجية مؤسسة» 
وتجلي ظاهر لأفق محدد 56 

تحدد سورة يوسف بالنسبة للقارئ مجموعة من التيمات العميقة:. والديناميكية 
التي حددها الدكتور 'مونسي الحبيب" تعطينا استقلالية في تصور البناء القصصي 
الحامل للعواطف المتقاطعة مع الأفعال والأشياء» وتدرج الخطاب كحامل لسعة 
اللغة وتوزيعها بيانيا وتركيبياء إن الاتساع والتمدد والتدوير الذي ينس به الباأحث 
للحكي يمنح القارئ انشغالا دائما بعملية أهم وهي الحركة؛ والحس المباشر في 
استقراء طبيعة الموقفء والرسم المباشر على شفرات النصء» ويمكن تصوير هذا 
التخطيط كما يلي: 
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6 

05-6 

04-5 

03-4 

12-3ا] البناء السردي العام للقصة 

خطاب مشهدي 
01-2 تقاطعها مع الافعال و الأشياء 
مؤثرات الأفعال والعواطف 
00-1 


هيمنة الفعل 


الزمان والمكان 


الزيتم البياني4) 

الرسم باللغة» والتشكل بالعواطف الحسية؛» وتوصيف الإطار يبرز المعالم 
التعبيرية (للكلمات طريقتها الشعرية الخاصة في محاكاة الحياة» وتجسيد حركتها)7) 
وشعرية الكلمات في دراسة المشهد عند "مونسي حبيب" تتصل تنأى خلف الهيمنة 
والفعل المتشكل في فضاء النص المتسع لكل نماء تخيلي يرفع قيمة المعنى. 

3- المشهدية البصرية في سورة (يوسف)عليه السلام: يشهد القرآن الكريم 
الحرص العلميء» والتعلم الحريص في تفشي أسراره؛ والإحاطة بمسعى الدين 
كخطاب فاعلء والقداسة المتفاعلة في ذهن القارئ» وحالة المتعة الروحية والتبسط 
النفسي بين آيات الله الكريمة» يجري مجرى الحس بواعث الاستقرار الفكريء» 
والتفكر المستلقي على رخاء المعنى» وجودة لفظه؛ وسبك المنجز وموجز الخطاب» 
ومكمل.. سهل التعاقب» مرن التجاوب بين المتلقي اللغوي الحريص على فراسة 
البليغ» وبلاغة المتفرس في خطوب الإعجاز وفصاحة المعجز. 
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1-المحور المنفعل. 

المشهد الاول: الرؤيا بؤرة التشكيل: يفصل الباحث 'مونسي حبيب" بين آيات 
السورة الكريمة 'يوسف" والفصل بين آياتها تقليص الرؤية حول بواعث المشهد من 
كل قسم قرآنيء بمثل حركة مشهدية» تثل بؤرة التشكيل الذي يبدأ من الاباك 
(18-1) بسم الله الرحمن الرحيم: «الر يَنْكَ ايت ألحتب ألْمْبِينِ © 
فُرءمَاعَرَيا مَك رقن © خَنْ ننس عَيرةَ كك ترهس بار م 
لماكت مدكيد ليت لطت 612ل شل ايتاك إل وك تعر 
نكا وَألشَّمَسَ وَفَمَرَرَُمَ لي سجرن © فَآلَ يق لا تقَصْص تدَيَاكَ عل ِخوَتِقَ 
ل ا يكَيَسِدَرَبّكَ وَمَيْمْكَمِن 
وفك الخدت وَييمَمَعَيَوصلَءَل يحو ا 6 1 -00200 
وَإسَحَوَ اك تدان فاخو م 
6 كلو لقوق بيلوت وك عطيَة 5 مَل سكيس هأقثذا 
0 كم صَعَهُ مه لسك كك تدده ما لدت 0 57 
00 يتأ قط تخا تغط يمرن م 


5 


3 
ها 


لها 6 22 
5 


تي 7 2 3 


تقاملة اماع ونة رن رن 5 سأ ماع ايت ومسو 
لَحفِظونَ © دَالَ إن حدق أن زه 1 يمه لذن وَانمْوَعَتَهُ حلفت © 


قَا أن أَحَلَهُ آلو وَكَوْعْد بك ددا كروت لكا دهبوأيوء وَلمَمْوا أن 


1 


ا ا ل لك 0 
َعَلوه فى عيبت لل وأوحنا ا ا تخت اناوه 5 
ع 5 و خرصي ع | سد صنت 


ا ين يصن وق ين مت 


ّ 
ات 
آل 
1 
5 
1 الحم 
3 
١‏ 
2 
ما 
060١‏ 


لصيو وكا لقص . در 3 


2 


عمل تله تدتما عل تتفت 4 


2 0 
نا امه 
0 
5 
1 
6 6 
0 
1 
١‏ 
20 
حت اع 
١ 9‏ 
0 6 
كك 
06 3 
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تمكن الآيات من تبئير الرؤيا في مركزية التشكيل السردي: يتشكل الفضاء 
التركيبي للقرآن الكريم» من مكونات تخلق اللون والحركة» واللغة الحاملة للمعنى» 
وتفاصيل التقاطع المترف بالتشريع الديني والحياة مباشرة التي يتقاسمها الإنسان في 
وجودهء ويتواجد معها في نفس الوقت» حين يحس المتلقي بمركبات الصورةء وهي 
تنمي رؤية تتعايش ومواطن الحس لدى المتدخل في تفتيش جمالياتها وترقب 
مفاهيمهاء حيث يستند التشكيل المشهدي إلى إطار تنتظم فيه العناصر المشهدية» في 
خضوعها إلى توزيع خاص داخل الحيز المشهديء» فيكون منها ما نشاهده (في 
دراسة النسق القرآنيء وفي الرؤية إلى سوره واجزائها ومكوناتها والبحث عن 
الصلات المبثوثة في ثناياها بين الجزء والجزء والقضية والقضية لان السورة 
هي هذا الكل الذي لا يمكن فهمه إلا بالنظر إليه كلا متكاملا) والتنوع بين 
الأجزاء هو نفسه التكامل اللوني في انجاز اللوحة. 

كما يتحدث الباحث '"مونسي حبيب" عن الشخصيات وعلاقتها بالحركة الداخلية 
التي تعيشها الشخصية الرئيسية» وتتوجه التحولات نحو مصير تسوقه الأحداث 
(يتوزع السرد في قصة يوسف على محورين: محور منفعل» وآخر فاعل» ومن 
الميسور جدا تحديد مجالات كل محورء على حدة» وكأن القص القرآني في تعامله 
مع الشخصية الرئيسية» يريد لها أن تتحرك حركتين في حياتها كلها حركة تسوق 
فيها الأحداث الشخصية إلى مصير »وحركة تتولى فيها الشخصية سوق الأحداث 
إلى مصير آخر)7) وهو المسار المرتبط بالكينونة» وديمومة في كل الأزمنة 
والعصورء بنفس وتيرة التي تبقي الصورة حية بمشهدها التأثيري طالما تحمل 
الظواهر الإنسانية وتتعايش معها فنيا. 


المشهد الثاني: يركز الباحث على دراسة المكان حيث يحدده كالآتي: (8) 
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تمدد مكاني - تمدد مكاني 

مسافة الرحلةه حاضرة مصر 
المكان المكان 

تعدد الأمكنة تعدد الأمكنة 


توزن مكاني وصفي بين البدو والحضرء وتراص منسجم لتأثيث الحيز الفعلي 
للأحداث. وتمكين درجات الانعكاس في توجه معلوم حسب المشهد الثاني من (19- 
2) في قوله تعالى: 

مجَاءَتَ ف سيراه أل دأ 20 3 ةا وله 
عل يمَايَعَمَأوت © وَسْرَوُ يتَمَودرهِمْمَعَدُودةٍ يَكَاناْفهِ من رد © 


5 
بنع برعت 

اب يز تير ا 
7 


ويل لِك أشتية هن 4ت لكر ذده حخرى ريه عن ١‏ أن 0 0 
فككك 0ك لفكي الأض ولك دارو تاريل ا لحَحَادِيث ونه عَاكعَلَأَمَرِو 
حداض ور مويه ماو كاك خرى 
تصميم السرد يكون تدريجياء وجد الباحث الآيات تفدم صورة تشخيصية 
لسلوكات سيدنا 'يوسف" عليه السلام» من أجل التخصيص في ذاتية الصفات العالقة 
في نبوته الكريمة وتوصيف الشخصية الرئيسية لها دور مهم لاستقبال المواقفف 


القادمة» وتقبل تغيرات الأوضاع اللاحقة (إذ تحدد سير الحكي وقيمة الصورة 


3 
ا 


0 


065 
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وجدية المواقف أو هزلها)! وتحويل مسارات الحكي حسب بناء الشخوصء 
ووضعيتهم» وأعمالهم السابقة ويكون الزمن واصلا بين طرفي الإمكانات حتى 
تهيء المقام للأحداث الموالية. 

المشهد الثالث: المراودة الأنثى والرودان: 

يمثله الباحث 'حبيب مونسي" بالمشهد المهم في تحديد التغيرات (أن يشتمل على 
حدث مهيمن تعمل الأحداث الثانوية على تصعيده ليبلغ درجة الهيمنة)9!) المستندة 
على ما سبق 0 اللاحق» لقوله تعالى: 

وَرَوَدَنْهُ أل هْوَفِ بَِيهَاعَن لَيدِدوَعَلَدَتِ الْبوبَعَقَاكَ مَيِتَك تَالَمَسَدَأ 


هو ساس م 52 ل 8 0 ع ب تعن سي خا ان تمر ع ع عر 
إندو 0 إِنْهر يملح 0 ل دعت بك بها نوها 
7 0 حك ل ل وَأليَحَعَ2 ىج اسل كا ام 712 
2 ا ل سس ول 7 م 1 تين تنيز 5 سس ساو ساد 2 ير 
سَمْقًا لبَابَوَقْدَت قميصّه قَمِيصَهدِمِن ديرو سَيدَهَا لد البَاوِقَالتَ مَاجَرَاءُ مَنّ 0 
ا 9 


سو 001202 روَدتحْعن نشي وَسَهدَ دَشَاهِةمنَمه]إنحًا 


جر سخ اج د عل سر آذآ لول 


عر مِنَا ال يه مِنْدبرِوَك يِب تْوَهوَونَ 


سل مشاه 


ِقنَ © عَلَمَّاةَاقَمِيِصَهُرفدمِن در قَالَإٍ َك دَكَسَكُنَعَطِي ره 
1 ل 46 


يتحدث "الباحث مونسي حبيب" عن الخلفية الحاملة للمشهد حين تراوده زوجة 
العزيز وكيف كان كيدها حين تمنع عنهاء تلك الأحداث التي انفعلت دخلت القصر 
في حدود زمنية ممتدة دون تقدير لكن هنا يكون الحدث اهم من الزمن في سرد 
الحادئة (إن الخلفية التي يقف عليها المشهد -في تطاولها الزمني- تمهد لكافة 
الأحداث التي سيترتب عليها ناتج المراودة وكأن هذا التطاول الزمني إعداد خاص 
لمحمولات السرد التابع في المشاهد المتبقية فالمجال المكاني مجال مغلق لا يطل 
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على خارج القصر)!!!) وهذا أيضا ما استثمره في تحليلي الناتج السردي في توليف 
الكتابة» بمجموعة من التصورات الذهنية لهندسة السرد مشل الإطار -الحوار 
-المواجهة -اللغة -الشخصيات -الفعل -الموقف) وهنا نطرح السؤال الأهم وهو 
حقيقة اهتمام الباحث بالقصص القرآنيء: هل هي فخامة اللغة؟ أم حقيقة الأحداث 
وميزة تصديرها؟ هل هي قداسة القرآن ذاته؟ لكن هناك ميزة قوية نستشفها من 
خلاله ان "القرآن الكريم": 

» يسرد قيمة إنسانية ويمنح الجزاء بالقسطين (الجنة/النار). 

« الوصف القائم بين ثنائية (الكافر/المسلم). 

©« المنطق الإلهي في الايجاز ببلاغة القول والمقام البليغ الرؤية. 

المشهد الرابع: المتكأ سلطة المكر: الإثارة تجعل المشهد مكثف الرؤية» معمم 
الزوياء موجزا في إطاره؛ء محدد لغاياته» مستندا لصورة تصل درجة انفعالها حدود 
(تتكتل فيه المشاعر والأفعال حول بؤرة واحدة تسير فيها الأحداث الجزئية في 
ضرب من التصعيد والتوالي حو نتيجة محددة)23!) والمتحكم فيها هندسة القصء في 


انبساطها لدفع مراتب الأشياء وتبثير وجودها في الآيات (35-30) 


02 556 . 2 يو 0 سج صل أ د مس سه ا علي 
#وََالْنْسَوَة ف ألْمَدٍ َلْمَد يعات لمرو متها متلهاعن نَفَيس4ء هَل سَعَفَها حب إِنًا رم 
0 سَمِعَت مهن رسكت هن وَعَتَدَتَ لهُنَ مدَّكَدَوَنكَ عولد 


دجو 


متهن يي وكا أ اج صقم و1 وق ع محش يِل مَاهذَا شرا إن 


ص َس 2 2 اهم كط غير 04 

هذا إِلَامَا هناك مَدلمَ أ لِى مدي 181 ردانق وان ” 
2 7 00207 م < ا ب سحوه 00 
يَعَْلمَآء مره إَمُسَجَنبَوليكونَا نَأ ده بَ ألينْجَنُأَحَبإَِممَيرْعوق ليه ولا 
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مرِفَعَقَ ف َسْهنَوَأكل م نَألْجمِاِينَ© تاساب لَمُرَيهء صر َرَقَعَئْهكَهُنَ نتَُهْوَ 


كوه 


أ 5 و اس 0 ده ووهو دي 

لتَِعٌألَِيِمَو ثم 50 مَارَاقَ لبت ليَسَجنْتك كين © 4. 

التصوير الفعلي» والصورة تمر من خلال فنيات خطابية» تختزلها الجماعة 
(النسوة) لإبراز ذاتية زوجة (العزيز) وتبرير تصرفهاء من خلال مشهد السكين 
الذي فصل بين قريناتها بالمكاشفة المباشرة» والمشهد هو المتعالي المطلق في 
القرآن الكريم حيث يشتغل على طرفي العقلء والحس والاستدلال» والبرهان لغة 
وتشخيصا لعوامل قصصية ثابتة الثنائية بين الترغيب والترهيب» والجزاء حيث 
تتنوع الأدلة والبراهين في كل سورة قرآنية» لكن في الآيات معرض لمشهد تتابع 
فيه عناصره: 

#النسوة لغة الشائعة والمكر 

«التجلي ألم المكاشفة 

«التجلي لغة الاعتراف 

#المشهد الهندسة والبناء 

«الانفراج الخاتمة التمهيد. 

المشهد الخامس: السجن فضاء العزلة والتحول: 

من حقائق الإيمان التجرد من الوسائط المادية وتجاوز المكان بروحانية الفكر 


المؤمن» وصدق الرابط الإيماني ما يحدده الباحث في الآيات (42-36) وَدَحَلَ 


200 1 ع ا كطا سن عد ال سس ع 00 م 

مَعَهُ السَجَنَ فسان قال ١‏ د سياه حزان رن حمل وَقَ رأ 
ب 2 2 ل م د سس عن اخ يك 

خْبرا حل ألعَوْرمنَة قدا بتَأوْميو إن رلك من مين © 15 لَيَأيِكْمَ هئ 

00 2 6 0 2010 2226 00 

رَقَاءإلَائتَنكُمَا يتوه مَل أن يكم لكا محلم فاق كت علو لا 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


سيوم بايرز زود #وأتقث مل ةفاحق يفوم 
كنك ن مركب أله 0 كلك من فَب تعد م لتاين! ٍِ 


وو يي 2 ب سه 


يشْكُرُونَ © يَصَ اله ريا نتتوؤة 12 0 


- 


2 
ب 
1 
معنا 
أ 
1 
5 
ع 0 
35 
اب 


ذوعن نهلك أسعة سَتِختوعا أخر 1 0 
إن تَكَمِْليَهكَرَال ديهم كَ كين اولك لَك م لئاس ليكوت 
© بص يليج أَآأَحَدُكُمَا يق رَبَدحَترا وَئَاالكَحَرُ دك مَتَأْخُ لايد 
من َي فينى مدعو فيان © و1 إلى نَأ كج متهم نسي 
عَندَرَيَك وَأنسَن هالشَيِطنُ وحَرَرَيْه َتَ ف الجن بِْمَ سيت © 4 


ينقسم المشهد إلى ضرورات ذات قيمة إنسانية» في السجن اين يبرز الصراع 
الزمنيء واللاومني في النبوة التي تتجاوز الزمن وتتعامل مع المكان في فضاء 
تسوده العزلة الذي تتجاوزه الرؤياء إلى خطاب ديني وتاملي: 
#السجن فضاء النبوة 
«الرؤيا الرمز والدلالة 
«الذكر حركة الفعل الأولى 
#المشهد الهندسة والخطاب. 
المشهد السادس: الرؤيا والبراءة: 
بنائية السرد تمنح طبيعة سلسة في تدارك الأحداث في الآيات (57-43) 
لوَدَلَ ْمَك ِف رع سَبْمَ بَقَوَتِ سِمَانِ يَأْخُلْمنسَبَةْعجَاكُ وَسَبَمَ سُْشئكَتٍ 
تىَإن حش يتبوت 05 ا 
0 1 


5 1 


5 
2 عرريج جم 


بر دو سا 09 - م 
لوم حَنِْتَأوِبلٍ ْمَك يعلييت ©وَكَالَ الى جا نْهُمَاوَصكرَيَعَدَ 
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و 


كوي دَأَيَسِوْنِ © يوْسف أ ا لصِينُ قساف سَيع بَقَوتِ د ا 
عِبجَاكُ وَسَع شبك تر ومست لق جع إل لتايس للم يحوت © نل 
رون سَبَسِنَ دأ َاقاحصَد دوهف سمي كاتأ كود © فرَ يأ 0 
يك سبََنَمَاَدمَش هن عد © يق عبد لعاف يْمَاتُ 


لاس وَفيِهِ يَعَصروتَ © وَدَالَ أَلْملِكُ أتتوف يده قلَمَاج]ءة أ لول َال أنجة إ رَبك هَكَرَهُ 
51 ةل 3 ستتد يع هال تاك ورف 
وسفَعَن َي نحشل بل مَاءَلمتَاعََه من سُوَوَْالي مرت الع ححص الي آنأ 
رود تمعن لهو وَإئَههلمنَألصَدونَج َلك يرن وَلَمَه يالف وَنَأمهَ تردق 
يدن هموما كىن الس تار لشي لاما اليل د 


وَل لمك أن بد لَنَمَفلِضَه لني قَلَتَآَكَلَنَهرمَلَ نك ألوَمَ كينا مك ميم © 
بْعَلنعَحَرْآين الْنَضإِنْ عديطا غيم © واإشسكا يسك ن لايل يلحك 


3 
إحد 


هه 


نَل ضيب ِرَحَيََا من دك وَلَافِْيعْ لَرَالْمْحَسِرِينَ © وَللَجَرُ الكينرة خنة زَْدنَ 
َامأْوكَا يفوت 8 4. 
يخصص الباحث 'مونسي حبيب" للمشهد علاقات تشكيلية ترصدها فنية اللغة في 
خضم تأسيس الدلالة وحركتها وانطواء في تأدية مهمة سردية تمزج بين جوانب 
إنسانية تختلط فيها العلاقات وتتمازج وتصنف سلوكاتها حسب ما تؤول إليه 
انر اجا المؤوال حر ليا برقه وطبي تصمها تذلك قي العداسل الآليةة 
© المشهد التشكيل الفني: حتى تبرز مرونة القراءة والتذوق يحمل النص فنيات 
شبيكة القر اكيت بوتتضييه المضالك: االلقطية لكوحي المعتى و رفحي الك بوي ارقم 
صورة حية لجمالية اللغة ومحاورتها ذائقة الإنسان النفسية من نظمه طريقة 


نفسية في الطريقة اللسانية» وأدار المعاني على سنن ووجوه. تجعل الألفاظ كأنها 
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مذهب هذه المعاني)77) التي تبرز في تلفيف الصورة باحتفاء لغويء وبراعة 

«المشهد التشكيل الدلالي (الرؤيا - البقرات-السنابل) 

«المشهد التشكيل اللغوي (السنون - التدبير) 

«المشهد تمفصل الحركة 

«البراءة والإعتراف والندم 

الباب الثاني: المحور الفاعل. 

المشهد الأول: لقاء الإخوة صناعة الغد. 

يبدوا أننا من خلال قراءة القرآن الكريم» نفتح عالما من الصور المتعددة من 
حيث الشعائر الدينية» والقوانين الشرعية» والتقابلات الثنائية بين الأفعال شرها 
وخيرهاء بالمقابل التي تحمله اللغة المعجزة, والبلاغة المنجزة-», وصلابة التركيب 
في صلب الحدثء. والقصص الذي يتصل بحياة أنبياء عليهم السلام وأقوام دشر 
التاريخ آثارهم؛ ومواقف حسم في سعيهم وحوادث إعجازية تترجم عظمة الخالق» 
في سبر أغوار النفس (والإنسان بوصفه صورة يغدو مطالبا بمعرفة نفسه من 
حيث هو كذلكء ومن خلال تلك المعرفة يتمكن من معرفة الأصل بوصفه منطلقا 
ومآلا إنه صورة مفكرة تعيش وجودها الخيالي في نمط نشيط فعال لا منفعل فقط 
بهذا الشكل تكون دائرة المعرفة تعبيرا عن دائرة الوجود)2) والوجودية التي 
ترتكز على الخلق وتدبير الخالق لنظام كوني مسير للفعل؛ والمشهد الأول هو أول 
مشهد من محور الفاعل - الذي يدفع المشاهد بعد تطور الشخصيات في نموها 
الجسدي والعقلي والمحيط المنفعل مع كل هذه التفاعلات في الآيات: (67-58). 
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7و ْو شق عله مكَرَقسرَ وم له شكزوت © وَلمَ بي 
ِيجمَارْهِممَالَ أذ أشن يل لمن ليأ لدَتوَنَ لوف أ لَكِلَ وَأ حبك المَزِلِينَ © إن ل 
تَأَوفِبه دصل الى اق نِهث كين مول افيه 
بك أيسضتخر يلمر وئمآا لهَبالَ أقييز َنم ينوت © كلا 
تَجَعُوَاأ إِكَ هم فَالْوأيتأَْنا مْمَ منَاآلكَبَلُ دَرَسِلْ مَعَن لَحَانَا تَحَبَلْ ونا له 
تفوت © قَلَ هَل ءَامَفعَكه لمآ أِنَدَوْعَخَ نوين قل هه حك 


- 2 


حفط وَهْوَ يح لصن © لماحو مكمه كدو لست ته مقا 


كقٍ 2 
مراع 


ل 


0 بي حا 3 و 2 شِ 
و و ا 0 0 0 0 
-ه 2 مطح اقل اضر ا ومر م 5 


ومن خلال الآيات في المشهد - من محور الفاعلء يتبين لنا حسن التحديد 
من الباحث "مونسي حبيب" يمثل عناصرها السردية» والدينية والسلوكية؛ فالأبعاد 
تترتب حسبه في العناصر الاتية 

«الإخوة الشخصية القارة. 

«الإخوة مراودة الأب. 


«الوصية النص والأبعاد. 
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«الهندسة والمشهد المتفتح. 


«الخاتمة تمهيد المشهد: 

المشهد الثاني: الكيد بالإخوة تدبير جمع الشمل: 

يكفل القرآن الكريم بتصوير أفعال الإنسان» وما يؤول له نتاجاء سبقا للزمن» 
وتاكيدا للعقاب والثواب فيتحول النص القرآني من ضرورة تأويل اللغة إلى الفتعل 
(التأويل ليس ضربا من التخميين أو الإخضاع المتعسف للنص القرآني حتى 
يساير مفاهيم المفسر أو الاعتناء بالمتشابه من الآيات» إنه صرف الآية إإلى ما 
تحمله من المعاني الموافقة لما قبلها وما بعدها هو عمل استنباطي تساهم فيه علوم 
القرآن وتعضده المفاهيم الأساسية للقرآن هذا جانب رئيسي أوّل)17) ذلك المعنى 
المستديم والمتكرر في آيات القرآن الكريم المتعلق بالأفعال والنفس وما تخبو في 
سرائرها من دسائس قد يغير منطقها القرآن وعياً مدركا من خلال الآيات (8م-9و7) 
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000 ل ل 0 ل 
وس َع لَه َحَةٌهَلَ ترك 5ك توق وتاك ذ يتكرة اننا 
جَهَيَكُم يحَهَازِهَِ جم ألر ةن تضل لعو لاغ ا بها أَلهِيرُ إكَكُمَ 
درفت © قَاأوَبهأ يهم مَادا تََقِدُودَ © ذَاأْسَقِدُصْوَاعَ امَك وَلِص بآ بوء 


رول بكب 3 ل لض وماق 


وه 


مسلا و 


ن كُسْرَ كيين © فا وأجراؤه: من وُجِدَ فى تَحَوء فَهْوَ 
216 كت عم كا رجهم بدا 51 + ويه ا جا ا 
جر كاك يرق لينو فوته قل وعك لجيه خُوَأمَسَحَجَهَامنوءٍَ 

3 


سم 


لْمحَسِيِيت ©َالَ مَمَادَأّأننَا لمي متهتامدت فا تدا لطلِمُوت © 4 
الحراك الحواري القائم في هذه الآيات» يستند إلى التأويل الدائم» في حقائق 

ذهنية فسرها الباحث وتسائلت لعبقرية تمثيله لها في قوله: (وكان الحوار استخراج 

لمكنونات النفس» وما ينطمر فيها من صدق وزيفء وما يفرضه عليها تكوينها من 

انحراف واعتدال)7!) وقد ساهم هذا الحوار بفتح فضاء تأثيثي للمكان والزمان؛» 

وتمثليلي لتحولات في السرد القصصي بباعث إلصاق تهمة السرقة بالإخوة رغبة 

في رؤية والده يمثل امامه بعد طول غياب ومعاناة وقد مثلها تراتبيا: 

«الحوار التواصل والتمثيل. 

«المشهد الزمان والمكان: المكان والزمان - الأشياء. 
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«مجال التحول السردي. 

المشهد الثالث: ريح يوسف ممهدات اللقاء: 

القرىن الكريم يُعنى بالإعجازء ورسم حدود التشريع» كما خصّ للغة فيضا من 
البيان (إن التجربة التواصلية التي نقف عليها من خلال النص القرآني تجربة 
تعكس تفاعلا راجعا في أصله إلى الواقع الإعجازي والتأثير النظمي اللذين يتميز 
بهما هذا النص طيلة تاريخ تلقيه عند المسلمين)7) هذا التلقي الذي عبر عنه 
الباحث في محددات يقف عنها التفسير القابل لتأويل» والتفسير الفني المتقبل للوازع 
القرائي من حيث تمهيد دلالات تساهم في إعمال الفكرء وفرز خصوبة دائمة للفهم؛ 
وروح دائمة تفكرء والآيات في المشهد (87-80) توقد عند المتقي الاستعدادات 
النفسية هي ذاتها التي تهيء للشخصيات في قوله تعالى: 

1ن را تر 12 مك له هم كيرا لكر لكدر ام 
يك مونم ا يماشر شف قل 11 نح أ الْدمَصَحَقٍ يدن نار 
َس أنه وَفوَحزر كيين © أتجغوا ل زرك عونت لسك سَوَدَوََا 


عي إن طتاتاس ةلي حطدت ف ون لقره أ حُنَاضِهَ وَأْجِيرَ 
و 2 عرز ع كت 5 96 1 سه _- 

الى اقلا أقَِنَا فيان صَدِوْنَ © ةل بل سج ك شر فلكم مرا فص برحمي ل عسَى 
لَه م لير ا 0 ل عَنَهُمَ وَكَالَ و5 يَتأسَوْعلَ 


و و > سكس - 0 21 م وم 
ا ا اك ار نك لحل ار يا 


76 و ب سكي ده و ل م ع 1 2 و اط اق حر ون ع 0 د 
حو يحون حص أَوَ تَكون من الوكين © تال إِنْمَا ا شكوا بق وَحَرّن إلى الله 
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تمهيد اللقاء» بعد زمن كبر فيه "يوسف" عليه السلام» وازداد فيه جمالا ونفعا 
وعلماء وبصيرة» زمن مركب من تجارب مختلفة تشرئب من مكائد وقدرة على 
تكارز + ومث شرءات» وحكة 0 تحدي صعوباتهاء أين تظهر من خلال لغة 
الحوار في قوله تعالى: « أتجدوا إل بكر مَفُووأيتبانآ ات بَنَكَ سَرَقّ وَمَا 
تيب درك مشي لطت 1229 لَمَرْيَة أ اي سطة هرايد 
0 2 مسا فِها ونا لَصَدِوُقَ © 4 لغة حاملة للخطاب والمشهدية في نفس الوقت» 
ويلخص المشهد الثالث من خلال المخطط الآتي صياغة لما جاء في المؤلف: 


0 ن: حزن الأب || | المشهد الهندسة 
واستشراف النبوة والأدوار 


المشهد الرابع: يوسف التجلي والإحسان: 

يميل الباحث للاختلاف والتقدم في وضعية المشاهد من خلال التقادم في قراءة 
الآيات القرآنية» ويمنح مقاربات تربوية وفنية لأن المغزى القويم من "القرآن 
الكريم" هي التقويم المستمر لحياة الإنسان» جهله» وعلمه؛ الضرر والنفع» الإحسان 
والشح» وتتعدد الصفات ليكون الجزاء من صفة العمل كماا في الآيات (93-88) 
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ٍكَلَتَاكَوُءَليَه تَْأْيكها الْمَرِدُ مَسَنَاَأفََ ألمّدْ مَحِقنَيِصعَةَ ميحد 
دمت أله دنهم مييق وز فاه لضي لجر اميت © قَالوأ 
تأئه ذه ائرة أئََقََا تك سن لين ج قَالَ لادَزيبَ طخ الوم يطْوْرْ 
آله لحت ركز كز التميزةج اذهو كميدن ذا الو عل وق لكأت 


وقد حصر الباحث 'مونسي حبيب" في تحديد صفة إخوة 'يوسف" عليه السلام 
وهم يحاولون بيع بضاعتهم تفاديا للفقر وانعكاسا للعجزء ووهنا بانقلاب صورة 
الحياة التي خلصت عندهم بعدما مكرو بأخيهم؛ حتى فقد أبوهم الشيخ الضاعن 
بصره حزناء ولما كان اللقاء اختبرهم 'يوسف" في القصرء وهناك تجدد اللقاء 
بالمشاهد التي رتبها كالاني: 

«البضاعة آية الفاقة والعجز. 

«المكاشفة لحظة التعجب. 

«المكاشفة لحظة الندم. 

«القميص الرمزية المزدوجة. 

المشهد الخامس: القميص البشارة. 

يتحدث مستقرءا غاية الزمن في مقاربة الحدث وتوقعه؛ وكان القارئ يحاول 
الانكفاء لمعرفة المخبوء؛ وتلك اللهفة لمعرفة طبيعة السعادة التي ستتشكل في 
سمات الشيخ وهو يمسك قميص 'يوسف" عليه السلام من خلال المشهد (98-94) 
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رج برت صء ع ار و 5 >> و و رصل بسع > دو ء سالاه 
5 2 و ج ٠ 9 2 ٠|‏ هم + 

ص ص م - 7 صرح مسسسع حم طح د و سمه 75 صم 0 
تابه إذْكَ لفى صََلَلكَ افلم أنجاء الشِير القنة عل وجهيء وريد بصِيرا قَال 
ات أت دم م هه سس /90 6 اساداامه - م 
عزن 0 و- وي اس ا ص عضر ين 5 5 0 ا 2 5 ا له بم سر ض- 
ألو أقل كم إِف أعَكَرع أله مَا لا تَكَمُونَ © ا أيَتبَانا أمَتَعْدرَ لنَا دفوينا إنَا كنا 

00 عبتم 5 2 
- جر 1ك عد به كد يه . و1 وح ع ساهو 51ب 5 ثواس وس 
عت 0 6 ل سمو ستعف [أحكمر نهر العنور َم © # 


وابراز خلاياه التي تنبعث منها الحياة وتقدير المشهد وقدرة الحركة في نقل الصورة 
فنياء بفكر فلسفي جعله الباحث وازعا في تحليل مدركاته (إذا كان الفن أقدر على 
التعبير فالفلسفة أقدر على التفهم عْدّة الفن البصري الصورة: وعتاد الفلسفة المفهومء 
ويقنا كدوم غين مستكتقةا لآ حدود مرشومة الثنيء الذي يحطل: المتامل يمزة إن شلك 
العدة الفكرية الضرورية)37!) الرسم باللغة أو المشافهة بالكتابة هي نفسها الدراسات 
الحديثة في تحليل هندسة الكتابة التي تجعل القارئ ينتقل إلى الصورة الفنية وهي في 
حالة رسم مستديمة للأوان والحركة والتوقعات التي تدجت كالآتي: 

«الوصف التخطي والافتتاح. 

«العتاب لغة العجز ويقين النبوة. 

«البصر رمزية النور. 

المشهد السادس: تأويل الرؤيا الدائرة السردية. 

يصف الباحث القرآن الكريم بوجه الخصوص القصص بحد ذاته كما يلي: (إننا 
أمام نص أزلي واحد....نص كلي...نص جامع.. تنثال منه النصوص السردية 
شرقا وغربا لتروي جزءا منه. فلو أعدنا تجميع هذه النصوص: قديمها وحديثها 
شعبيّها وأسطوريّها فإننا سنرقى صعدا إلى النص الاول. النص المثال هذا 
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التصور الذي نبصر من خلاله الشكل)7') والقرآن سند قوي لتعرف على أشكال 
سردية تتنوع في مشاهدهاء كما جاء المشهد (101-99). 


1 أ 1006 رسع 2 5 يز 0100 521 

* «قلمَامحَلوا عل توشقءا و لَه اه يه وَقال ١‏ حرف زمه اله ءَامنِين 

5 لس لوز ليد 20 00 ع غير ءَ و ويسم و -ه 
رمم يه عَلْ اعرش وَحَرُوا أهوسجدا وَدَالَ يتات هنذًا تَأويِلٌ رس من قبل مَدَجَعَلها 
0 يو 2 0 2 0 ْ دع # ره 1 ع مسرموا م وه 
َف حَقَاوَود أَحَسَنَ إلا أخْرَحقمِنَ ينجن وج بكر مَنَ اروم بعد أن يع القَبِطنُ 
5 برعرورض زان 6 1 6 وو لتر سس سمت هدو ت 6 21 ا 00 عن 
ين وَبَدَخََتٌ رق ليف هيآ إن هوَالعَي لير ©* رهد نتن مِنَ 
06 عد لك بغز ا ص عر 23 5202 1002 ل مان 5 
مَك وََلْمَتَن من تَاوِيِلٍ الاأحادِيثِ فار الْسَمواتٍ والارضٍ أنت وليه ف الْدم 
الي ا ف ام ا ال 
وَالاجرة توق مُسَِلِمَاوَالْحِقَن يا لصَلِحِينَ © 4 


« مصر التّحول والتاريخ: تنشطر بين فترة قحط وحرمان؛ وتليها خيرات 
وانفراج حسب تأويل يوسف عليه السلام لقوله تعالى: قال تزرَغون سَبْعَ سينين دأبًا 
قَمَا حصدتم فَدَرُوَهُ في سنبِّه إَِا قَبينَا مما تَأكُلُون(47). 

« الرؤيا المسار الحياتي وهو يدور حول مسار زمني للحياة (تأويل الرؤيا- 
الخروج من السجن-قدوم الأهل من البدو)7”") ورؤيا 'يوسف" عليه السلام رؤيا 
زمنية بعدية لكنها بفعل نبوته محققة» أما السجن فقد ارتبط بجانب الحكمة الإلهية 
والخروج منه أحسانا حسب تحليل الباحث. 

» شخصية الشيطان: وقد وصفه بالشخصية التي تقف خلف الأفعال الشيطانية 
التي بدات بوادرها مع أخوته الذين حاولوا التخلص منه إلى كيد زوجة العزيزء 
والاتهامات الباطلة التي نسبت لسيرة " يوسف "عليه السلام» فهي غير ظاهرة لكن 
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الخائمة: قاعر الدزاسة القرآنية فن سورة يوسف للتاحث "حييب مودس" متككا على 
فراسته التي تتكيف في مسعى البنية اللسطحية والعميقة؛: في علاقات العناصر 
المشهدية» وهي نفسها علاقات العمل الفني» والقرآن الكريم باعجازه؛ء ويبدو جليا 
رفضه لحصر النصوصء وشد حدودها نحو النوع دون الوصف الحركي لكونية 
الإبداع وكينونته» و لعل البرهنة القصصية في سورة 'يوسف" من حيث النتائج التالية: 

٠‏ التأثيث المشهدي والإطار المؤثث. 

٠‏ الخلفية الزمنية والمكانية والحسية والشخوص وخطاب النص تعلو درجتها 
الجمالية حسب توزيعها الفعال لصورة انفعالية مؤثرة. 

* تجاوز الكتابة من خلال المشهد الخلاق الذي يرسم عالما يتسع مقابل 
النص الخطي المنجز إبداعي. 

« الخيال الخلاق والطاقة الفنية في النص. 

» المشهد هو حراك للحياة وتجاوز للكتابة لدافع المكتوب والمقروء. 

يتعاضد المعنى خلف مسار المركبء والتركيب عسجدا يمرر جماليته في خضم 
النبعي إلى طكعيت اللفظ فى معناهء وقطلط ثقافة المطقى لميادلة القهم العادي يالفهم 
التوافك »ير البنفات مق ذف الزمن والنكاق« يخود كماز السجيقه :وميك الغرصض 
القح» في مناظرة لغته؛ ومسايرة أعرافها ومسالكهاء وبردة ميزانها المرئي وخلف 
العركي عكار لمكا جبنا يديه التمن »روتكيه العكض فى هنووة كيال 

راان انقزري لزن الكريد» وهاه سات بورق التريج نظرية الل يفي 
للباحث 'مونسي حبيب" وهو يتوج بحثه باللغة البلاغية» وحسن التصرف وقناعاته 
الذاثية بمقضدية الحظاب القرآني .وقصد القزاءة لض مجان إغجازي يمكل القصص: 
والتلناتوانة يدول الأبدره كتخريع بون الدالريف لوز لق تطارية قفي بالكسهيو والتخضي 
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والانثناء داخل وخلف المشهدء والانفتاح على المهيمنات السائدة والمسيرة للحركة» 
والديمومة من خلال قوله تعالى: «( كت فُيلتَءَإنَمْهفَأدَاعَرَ َو ِبَكَمُونَ © 4 
(سورة فصلت الآية:3) والدراسة ممارسة تفحصية لوسائط متنوعة مرئية ومكتوبة» 
ظاهرة ومتخفية» مغلقة ومفتوحة» محدودة ومتسعة» وعناية الباحث بكل علائق 
واضحة المعالم» سائدة المرأى في خبرته وفطنته داخل خبايا القراءة المنتجة. 


الاحالات: 


() أحمد نوفل» سورة يوسف دراسة تحليلية» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» ط/1ء 
9مء ص .29 

9 عبد اللطيف زكرياء وظيفة الصورة في الرواية النظرية الممارسة؛ دار كنوز المعرفة؛ ط/1» 
6» ص .35 

0 محمد رشدي عبيد» قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم» دراسة أدبية» رابطة الأدب 
الإسلامية العالمية» مكتبة العبيكان» الرياض المملكة السعودية» ط/2؛ 1427ه, 2007م؛ ص18 

) ينظر مونسي حبيبء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسفء الرشاد 
للطباعة والنشر ط/1,2009م» ص.9 

اصلاح فضلء قراءة الصورة وصورة القراءة» دار رؤية» القاهرة مصرء ط/1» 2014م»؛ ص.26 
7 حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف» ص.7 
7) حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف» ص.18 

(آ) ينظر حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف» ص.46 
”عبد اللطيف الزكريء وظيفة الصورة في الرواية والنظرية والممارسة؛ دراسة» دار الكنوزء 
عمان؛ الأردن» ط/1» 2016م» ص.123 

') حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف» ص.61 
(1') حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف» ص.66 


2!) حبيب مونسي» المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف» ص.85 
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(3') مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن واليلاغة النبوية» المكتبة العصرية للطباعة والتشر 
صيدا بيروت»؛ 2003م» ص.213 

4" فريد الزاهي» الصورة والآخر» رهانات الجسد واللغة والاختلافء دار الحوار للنتشر 
والتوزيعء الاذقية» سورياء ط/1» 2013م» ص.51 

5 أحميدة النيفر» الإنسان والقرآن وجها لوجه (التفاسير القرآنية المعاصرة - قراءة في المنهج) 
دار الفكرء دمشقء سورياء 2000م» ص.148 

0 حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف. ص.181 

7) حكيمة بوقرومة» المتلقي في الخطاب القرآني» دار المنتهى» الجزائر» ط/1» 2015م» ص.88-87 
'/عبد العالي معزوزء فلسفة الصورة؛ الصورة بين الفن والتواصلء أفريقيا الشرقء الدار 
البيضاءء المغرب؛ 2014م» ص .104 


0') حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف. ص.262 


(20) حبيب مونسيء المشهد السردي في القرآن الكريم» قراءة في قصة سيدنا يوسف. ص.269 
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التعرّف الآلي على خطوط المصاحف المكتوبة بحنظ النسخ 
حرف الميم المعزولة أنموذجا. 
د. سليمة يحياوي 
أ. محمد مساعدي 
جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان. 


الملخص: نحاول في هذه الورقة العلميّة المتواضعة أن نقدّم طريقة للتعرف 
الآلي على خطوط المصاحف المكتوبة بخط النسخ» من خلالها يمكننا التعرف الآلي 
على حرف الميم المعزولة بخط النسخ؛ وذلك ضمن سلسلة من الأبحاث نسعى من 
خلالها إلى مزاوجة الدّرس النظري مع التطبيقي؛ لإعداد برنامج متكامل يضمن 
قبنة قدراف عالنة. 

ثمّة طرائق عدّة للتعرف الآلي على الخط العربي اليدويء والطريقة التي 
اعتمدت في هذا البحث ترتكز أساساً على تقنية معالجة الصورة:؛ وتقنية الشبكات 
العصبية الإلكترونية» بدءًا بمرحلة ما قبل المعالجة» مروراً بمرحلة المعالجة» حيث 
قمنا باستخراج الخصائص التمييزية لحرف الميم العربية المعزولة؛ بإشكاله الثلاثة: 
في أوّل الكلمة» ووسط الكلمة» وآخر الكلمة» ولتقييم هذه الخصائص اعتمدنا على 
تقنية الشبكات العصبية الإلكترونية (مرحلة ما بعد المعالجة)» وفي النهاية تم 
استعراض النتائج» ثم تحليلها واستخلاص التوصيات بناء على الدّراسة التطبيقية: 
والنتائج المتحصّل عليها تؤكد فعالية التقنية. 

الكلمات المفتاحية: خطوط المصاحفء خط النسخ؛ التعرف الآليء معالجة 
الصورة» الشبكات العصبية الإلكترونية. 
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المقدّمة: إنّ التعرف الآلي على الكتابة اليدوية هو عملية تحويلها إلى نص 
رقمي اعتمادا على صورة الكلمة المكتوبة فقطء والتعرّف على الكلمة المكتوبة 
يستوجب تقسيمها إلى الأحرف المكونة لهاء ومن ثمّة التعرف على كل حرف منها 
على حدة» وهذا الأخير تتمٌ دراسته لغرض تحديد الصفات المميّزة له واس تخراج 
قاغذة السعطيات: الخاضلة به: 

يستعمل هذا المشروع في المعالجة الآلية للملفات الإدارية والاستبيانات 
والعناوين البريدية والشيكات البنكية» وميدان ترقيم التراث الثقافي العربي القديم؛ 
الذي يعد الحفاظ عليه من الحفاظ على الهويّة القومية بمختلف أبعادهاء في ظل ما 
يشهده العالم من تغيّرات وظهور مفاهيم وقيم جديدة متمثلة في العولمة» كما أن هذا 
المجال سيخدم اللغات التي تستخدم الحروف العربية كالفارسية والأوردية والكردية 
والأمازيغية والماليزية والأندونيسية. 

ويشتهر التعرف الآلي على الحروف باسم "التعرف على الحروف ضوئيا” 
وذلك لأنّ التعرق المقصود يقتصر على الحروف التي تتمّ معالجتها ضوئيا ولا 
علاقة له بالحروف المكتوبة بالحبر المغناطيسيء والتي يمكن التعرف عليها دون 
0 ي» والثى 

ويمكن القول بأنّ الأصول المبكرة لطرائق التعرف على الحروف تعود إلى عام 
0م عندما "اخترع كاري”0471:5© آلة لمسح الصور ذات شبكية تعتمد على 
مصفوفة من الخلايا الكهربائية الضتوئية لتحويل عناصر الصّورة إلى إشارات 
كهربائية» وقام بعد ذلك نيبكاو”7712120177 عام 1990 بابتكار آلة المسح التُسلسلية 
والتي كانت مقدمة لظهور أجهزة بث الصور (التلفزيون) وتجهيزات القراءة الآلية"2. 

ولقد ظهرت الحاجة إلى التعرف على الحروف آليا في البداية كوسيلة لمساعدة 
المعاقين بصرياء 'وتعزى أوّل محاولة ناجحة في هذا الصّدد إلى العالم الروسي 
تيورين "1777117" في عام 1900م: وقد تلت ذلك محاولات فورييه دالب 
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"241.812 :017811" لصناعة الآلة القارئة للحروف الناطقة عام 1912م: 
والجهاز التعويضي اللمسي الذي بناه توماس " 11101/45” عام 1926ه0©. 

وتصبح الحاجة ملحّة أكثر عندما يتعلق الأمر بالمصاحف القرآنية التي تزخر بها 
الخزانات والمكتبات في كل أنحاء العالم» هذا التراث المخطوط الذي 'بذل العرب 
وسائر الأقوام جهدا عظيما في توقيره واحترامه» وأذاعوا دنسخه واستخدموا كبار 
الخطاطين في إظهاره بالمظهر الجميل اللائق بحيث لا يدانيه كتاب في إتقانه"(4). 

على هذا الأساس فإنَ هذه الورقة العلمية الموسومة ب التعرف الآلي على 
خطوط المصاحف المكتوبة بخط النسخ حرف الميم المعزولة أنموذجا 'تتسعى إن 
شاء الله إلى تقديم طريقة يمكننا من خلالها تطوير برنامج للتعرف الآألي على 
الحروف العربية المعزولة؛ لتكون أرضية تنطلق منها باقي الخطوات الإجرائية 
المكمّلة للتعرف على الحروف داخل الكلمة ثم الجملة فالنص القرآني. 

وقد خصّصنا من خط النسخ حقلا تطبيقيا للدتراسة بوصفه من أهمّ الخطوط التي 
كتبت بها المصاحف منذ العصور الإسلامية» والتي أبدع فيها العرب وغير العرب 
(الأتراك) وتميّزواء وهو من الخطوط الأكثر استعمالا لسهولته ولتميّز حروفه 
بالجمال» وللوصول إلى الهدف المرجو تطلب منا العمل التطرق إلى: 

أولا: مراحل تطوّر رسم الميم العربية؛ 

ثانيا: التمثيل الهندسي لحرف الميم العربية؛ 

ثالثا: مراحل التعرف الآلي على حرف الميم العربية المعزولة بخط النسخ. ثم 
ختمنا البحث بأهمٌ النتائج والتوصيات. 

أولا: أصل الكتابة العربية وتطوّرها 

مثلما كانت الأقوال عن تاريخ الكتابة متضاربة» فإنَ الأقفوال عن الجذور 
التاريخية للخط العربي والتطورات التي مر بها هي الأخرى كانت موضع اختلاف 
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واجتهادء فللعلماء في أصل الخط العربيّ نظريّات مختلفة قديما وحديثاء ومهما 
تعدتدت هذه الآراء 8 أصدرت عن مؤلفين عرب أم أجانبء فإنّ الرأي السَائد 
والمجمع عليه في أمر الكتابة العربية هو أن "العرب قد أخذوا كتابتهم عن الأنباط 
الذين كانوا يسكنون شمالي الجزيرة العربية في بلاد الأردن وكانت عاص متهم 
البتراء» وقد ازدهرت بلاد الأنباط بحكم مركزها الجغرافي كثيراء إذز كان ممرا 
للقوافل التي كانت تتجه من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال للمتاجرة"9). 

وقد أثبتت النقوش دي التي اكتشفها المستشرقون حديثا في أم الجمال وجبل 
التروز وحران أن "الخط العربي قد اشتق من الخط النبطي وذلك ما بين القرنين 
الذالك والمتادنس الميلاديين"6). 

على أنّ هذا الخط الذي انتهى إلى العرب من ديار النبط تشير إليه المراجع 
العربية بأسماء عدّة فيذكر منه "الخط الأنباري والخط الحيري والخط المدني والخط 
المكي» وكلّها خطوط حذقها العرب قبل الإسلام'7) وظل الخط العربي يتطور 
ويتنوّع حتى عصر الدولة العبّاسية» وصار له أكثر من عشرين نوعاء ممّا جعل 
الوزير أبو علي محمّد بن مقلة!ة) ة في القرن السّادس الهجري يحصر هذه الأنواع 
ويستخلص منها أنواعا ستة وهي: 'التلث والنسخ والتعليق والرّيحاني والمحقق 
والرقاع موحتحة كما بلي على لتولي '. 

| --» تإلإيت زورك » 1 


الت حت قم 
تت لس 


1 © سملي اناقزاتم *ه ف 

0 ل 

8 0 ا 5 ل 8 0 مه شيك بقام ضاير مورت 

|1 © مول لجز سوستف ج: 0 0 سيوم 0 ب 

..ه 1ان ةقش عدي اق زحلايبزيية : رٍَ 

ل#وسسصيهة 0 عنالارجاع رك داعا فاب رام . 

0 ينض كلها . 
الرّقاع 
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نان :64411 


ص 


اليو ني 

ثانيا: مراحل تطوّر رسم الميم العربية: تعتبر 'الكتابة المصرية القديمة أُمَا 
وأساسا لكل الهجائيات الموجودة في العالم اليوم"19)؛ واللغة المصرية هي اختراع 
المصريين أنفسهم!!!)؛ بقيت لغتهم وكتابتهم أربعة آلاف سنة بدون تغيير» لكن مع 
حكم اليونان والرومان لمصر مدّة سبعة قرون كان ذلك داعيا لزوال اللّغة المصرية 
القديمة12). 

إن للمصريين القدامى ثلاثة خطوط: 

- الخط الهيروغليفي(2!): وهو الأصلي؛ 
كلمة يونانية مركبة من (هيروس) أي مقدّسء 
و(غليفو) أي الخطء ومعناه: الخط المقدّس أو 
الكلام المقدتسء وقد سمّي كذلك بالخط الربّاني 
أو الكلمات الإلهية» لأنهم كانوا يعتقفدون أنّ 


1 


معبودهم "تحوت" هو الذي اخترع الكتابة. 


- الخط الهيراطيقي9): كلمة يونانية معناها (كهنوتي) وسمّي كذلك لأنّ الكهنة 
هم الذين استعملوه في بادئ الأمرء وهو مختصر الخط الهيروغليفي. 
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- الخط الديموطيقي123): ظهر في أواخر الأسرة الخامسة والعشرين: ولاسيما 
في عهد الأسرة الثانية والثلاثين في جميع أنحاء القطر المصري؛ معناها باليوناني 
(شعبي) نسبة إلى الشعب. 

وعلى هذا الأساس أخذ حرف الميم ثلاثة أشكال في الكتابة المصريّة القديمة 
وفق الثلاثة أنواع من الخطوط المذكورة سابقاء كما يلي: 


هيروغليفي (بومة) مرادي مرحي 
ضمن المرتبة الذّالث عشرة 0 الأبعبية العريية بعد أن وهووا ل باارمة 3 
طوروه إلى الرُمز 32 أو 0 ونطقوا به ميم اردع ه16 


ما النبطيون فقد عرفوه بدورهم» ورسموا شكله على نقوشهمء التي تحرّيت من 
خلالها التسلسل الزّمني لضبط تطوّر الحرفء وذلك كما سيأتي: 

1. نقش أمّ الجمال الأوّل: تمثل هذه الكتابة الخط النبطي المتأخر الذي اشتق 
منه الخط الكوفي وتنصّ الكتابة على ما يلي7): 

- دنه نفسو فهرو 

- برسلي ربو جذيمة 


- ملك دنوخ 


2. نقش النمارة» وهو مكتوب على 5 - 7 طر 
قرأها جواد علي في كتابه "تاريخ العرد ا 
مل قلقم 


0خظ11 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


اي 0 0 لعن ل 


0 0 20 
45 21 11 9 18 ابأ 
ا 1 0 


- هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج. 
- وملك الأسدين ونزار وملوكهم وهزم مذحجا بقوته وقاد. 

- الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر وملك معدا واستعمل. 

- قسم أبنائه على القبائل كلهم فرسانا للروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

- في القدم هلك سنة 223 يوم 7 من كانون الأوّل. 


3. تقش أسيس (19 


): نسبة إلى جبل يقع على بعد 105 كلم جنوبي شرقي دمشق 
عثرت عليه بعثة ألمانية للتحرتي عن الآثار في سوريا سنة 1965م» يتضمن النقش 


نصا عربيًا من أربعة أسطر هي: 


- إبراهيم بن مغيرة الأوسي 

0000 4 3 بر ملئير و الوسر 
- أرسلني الحرث الملك على مسر الدب المأ على 
> مايماق مملع نير كا ونحخليق ودر 
- 423 كوطالن 
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4. نقش زبد”): عثر عليه في موقع زبد الذي يقع بين قنسرين ونهر الفرات 
جنوب شرقي حلب وجد على قطعة كبيرة من الحجر كانت تعلو واجهة كنيسة» 
كتب هذا النقش بثلاث لغات هي: اليونانية» والسريانية» والعربية» تاريخه يعود إلى 


2م والستطر العربي الذي يحتوي عليه: 


سآ اوكدبر6ة )06 901110 إبرس ‏ 6001 + 
7# 0 ادر 
م0 6 م606 ١|‏ لط إجمارما الاجم 


ا لد ليل 
لعي تم نين" 


طم سوج 1007 أ 
جوانم ١‏ 5 أ 
1“ تستسصم | 1 

١ 0‏ اللا 


- بنصر الإله شرحو برامع منفو وهليا برمر القيس 

:. نقش حران!!©: وجد على باب كنيسة أقيمت للقئيس بُوحنا المعمدان وهو 
مكتوب بخط أقرب ما يكون من خط النسخ, وقد قرأه المستشرق 'ليتمان" على 
النحو التالي: 

- أنا شرحبيل بن ظلموا 'ظالم' 

| لم أل سر حيزي كلمو بسب ذ/ المركو! 

بنيت ذا المرطول سنة 463 بعد سح لذو امك علا مود 
19 


4و 


مفسد خيبر بعم (بعام). 


6. نقش أم الجمال الثاني: عثر على هذا النقش في موقع كنيسة تدعى الكنييسة 


المزدوجة من قبل بعثة جامعة برنستن الأثارية إلى سوريا بين 


158 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


أسطر (22): 
- بن عبيده كاتب. در سايلة 0 حانكى 
- القليد أعلى بني الحدرن ؛ عل ناح | 
- عمري كتبه عنه من عماتم نس طله م ْ 


والجدول التالي يختصر التغيرات التي مر بها حرف الميم من خلال النقفوش 
النبظية المذكورة: 


نقش أمَّ الجمال الأول | نقش | نقش أسيس | نقش زبده | نقش | نقش أم الجمال 
النمارة حران الثاني 


ص 0 م (#©-1ه ام 
عدم هه > إلى 
5" هه 


كما يمكننا تلخيص مراحل تطوّر رسم حرف الميم في القرون الهجرية الأولى 
ضمن الجدول التالي(23): 


3 3 3 القين إون القرنان(6- 
القرن1 هم القرن2هم القرن13ه القرن 5ه 

القرن القرن القرن3 27 لقرن 5 7ه) 
هم هه هس 

صمدام ب 


56 اشر ااه ان هه | حر 
إن المقاربة بين الخطين النبطي والعربي في أوّل نشأة الخط العربي تؤكد أن 
'غالبيّتها قد حافظت على أشكالها التي كانت قيد الاستعمال في القلم النبمطي المت أخر 
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مكل الباء. و الجيم :والحاء واللثم والنوق والكاقة والباء الل آلف ول يها الأخير 
ككا تدر الحديظ كح ؟ التقور اقلت الس والقلق والقايه وا اتكالة حديدة ظيدره 
ابعضنها الآخر .مكل + الماء و الذال و العيم :و النتين والشيق: و الراك و27 

ثالثا: مراحل التعرف الآلي على حرف الميم العربية المعزولة بخط النسخ: 
هناك عدّة طرق متبعة في عمليّة التعرف الآلي على الحروف العربية اليدوية؛ أمَا 
بخصوص الطريقة المقترحة في هذا البحث فهي ترتكز على تقنيتين اثنتين: معالجة 
الصورة والشبكات العصبية الإلكتزوئية المتعثدة الطبقات. 

إن عمليّة المعالجة الآلية للصتورة هي أحد فروع علوم الحاسب تهتمٌ بإجراء 
عمليات على الصورة ارعهنددءه:2 +ع«دملم» لها طرق متنوّعة ومراحل متعددة 
وفيما يخصّ الطريقة المقترحة في هذا البحث تعتمد على استعمال لغة البرمجة 
ارنخ.آ414:1/»: وهي لغة اصطناعية كغيرها من لغات البرمجة. 

ونظام المعالجة المقترح يتألف من المراحل التالية» نهدف من خلاله إلى استخراج 
الخصائص التمييزية للصورة أو الحرفء ثم نقوم بعميلة تعليم الشبكات العصبية الإلكترونية. 

1 - استقبال الحروف العربية وتخزينها في ذاكرة الحاسوب: يكتب حرف الميم 
بصفة عامّة على أربعة أوضاع بالنسبة للكلمة حيث نجده بالشكل (م» مغ في 
بداية ووسط الكلمة» ثم بالشكل مم) في نهايتهاء والجدول التالي هو نموذج لمختلدف 
الوضعيات الكتابية لحرف الميم بخط النسخ؛ ساعدنا في رسمها الخطظاط المصري 
المقيم بالموصل (راقم عبد النبي) وبعض تلاميذه: 


هي نجهم م رام 


م - 


حرف الميم في أول الكلمة | حرف الميم في وسط الكلمة | حرف الميم في آخر الكلمة 


0ظ(1 
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بعد الحصول على عيّنات خطية مختلفة لحرف الميم العربية اليدوية المعزولة؛ 

ما يزيد عن العشرين حرفا (20) من الأشكال الكتابية الثلاثة المختلفة الموضّحة في 
الشكلء الابتدائية بنوعيهاء الوسطية بنوعيهاء النهائية بنوعيهاء نجري عليها عمليّة 
المسح الضتّوئي» ونقوم بتخزين الصّورة داخل ذاكرة الحاسوب كالآتي: 


و 


م عل اس السام 
ص 2 تلت ادم 
م اسم هر سول جرسيور 


2ت ار 
3 > اتيتسيعا 2 6 
الميم في أوّل الكلمة ! 


الميم في وسط الكلمة الميم في آخر الكلمة 


2- مرحلة قلب مصفوفات الصورة الضوئية: 


تتمثل هذه المرحلة في قلب مصفوفات الصورة الضتّوئية وذلك بتحويل التقط 
البيطناء الى خقط سو او لكين : تسييلة هنا لنقليا اك .موحلة ما قل السعائعة 


الميم بعد عملية المسح الضوئي 


الميم بعد قلب مصفوفات 
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3- مرحلة الترشيح: 

تهدف هذه المرحلة إلى تهيئة صورة الميم لتسهيل معالجتها داخل الحاسوبء 
وذلك بإزالة جميع الشوائبء التي ممكن أن تكون عبارة عن نقط سوداء وخطوط 
عشوائية ليس لها وظيفة في شكل الحرف. 


سصجم 


الميم بعد عملية المسح الضوئي الميم بعد عملية الترشيح 

4- التق لتقطيع: 

عمليّة تقطيع أو تجزئة مناطق الصتورة إلى مناطق متساوية لمقارنتها مع 
بعضها البعضء ثمّ تحديد جميع الخصائص العامّة لصورة الحرف من حيث الشكل 
والمحيط واستخراج مكوناتها الأساسية باستعمال عدّة مؤثرات اردعتاءة:6م6 على 
الصورة. 

والمؤثر اررصصهءعءت» الأكثر استعمالا في معالجة الصورة:؛ والأكثر دقة 
في تحديد محيط وحجم ومساحة الحرف لتسهيل عمليّة التقطيع وإنجاحها. 


الميم بعد عملية المسح الضوئي الميم بعد عملية التقطيع 
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5- استخراج الخصائص انطلاقا من المحيط: 


بالرتغم من وجود العديد من الصتفات المميّزة والتي يتمّ استخدامها في عملية 
التعرف إلا أنّ الصفات التالية هي المعتمدة في هذا البحث: 


> حساب المحيط» وتعيين مركز ثقل الصورة: 


حرف الميم بعد عملية المسح الضوئي حساب المحيط وتعيين مركز ثقل حرف الميم 


4 كات مغكل المسافة يدخ 4ك ققك: الضدور #ونقاط"المحيظ: 


حرف الميم بعد عملية المسح الضوني حساب المحيط وتعبين مركز ثقل حرف الميم 


4 .كات السنافة بيخ مركن الل و اواك تقطةى اخونقطة مخ العصيط بالحسية 


مركز الثقل وأوّل نقطة من المحيط 2 مركز التقل وآخر نقطة من المحيط 
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> حساب نسبة التناظر المركزي للصورة بدرجة دوران 180": 


الصورة 01 سركق: قل 1" مركة: قل 2" الصو + 02 

> حساب الفرق بين مركز الثقل في الصورة 01 والصورة 02 

6- مرحلة تعليم الشبكات العصبية الإلكترونية المتعدّدة الطبقات: 

إن الشبكات العصبية الاصطناعية هي 'تركيبات للمعالجة المتوازية الموزتعة: 
تعتمد أساسا على عنصر المعالجة القادر على العمل كذاكرة محلية مع إجراء 
عمليّات المعالجة المختلفة» تعتمد على القيم المدخلة وكذلك القيم المخزونة للذاكرة 
المحلية تيو العتاضي قثا 

نقترح في هذا البحث استخدام الشبكة العصبية ذات التركيب البنيوي ويسمّى 
بالإدراك المتعدّد الطبقات اردمنمءءتهم معترد!1 8:18 بعد القيام بمعالجة الصّورة 
السترقية والكفلا كعرائصها: 
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يتكون التموذج العام للثد_بكات عناصرالجمع الوزن و الدالة الحدية المقطعية عناص التوزيع 
متعتدة الطبقات من قنذت 


تت 
حولم 
1 - طيقة المدخل المدخل 
2- الطبقة المختفية 
اسهد 
3- طبقة المخرر ج. أ 1 
لمخرج طبقة المخرء الطيقة المختفية طبقة المدخل 


عنقا ا تعنلة| معل0 0ط /علادا أنامضا 


قمنا بتعليم الشبكات العصبيّة على مرحلتين: 
> المرحلة الأولى: تعليم الشبكات ثلاث عيّنات خطية فقط لمءمء م). فكان 


عدد الحالات المتعرق عليها 3,7,4 حالة من مجموع 14 بدالة خطأ مسموح 10*. 
العاكا (20ه1ىعمأمام) ععمدورمكرءم 


معلن زقام لع و كأمام معكامنا ءة ومتطوياط قاقل :كممغغنط عقطاممع نعم عخملا [5 


(عقم) ,ممع لعروبو5 موعاا 


23 2 0 0 0 : 
0 180 160 140 120 100 80 60 لك 20 0 
5 20 


المجموع 1 3 |7 |4 
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> المرحلة الثّانية: تمّ تعليم الشبكات العصبية أربع عيّنات خطية لم م: -م) 
فكان عدد الحالات المتعرف عليها 60 حالة من مجموع 96 حالة بدالة خطمأ 


مسموح: 10 
قيقي 
500 آم 6 حم 

مفدكرص 
95 3 0 0 
م 3 9 4 
لم 0 0 0 
المجموع 

4 9 5 


> تعليق: بعد استقراء نتائج المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نستنتج أنه قد 
تمّ التعرف على حرف الميم في آخر الكلمة (م) ب: 90100 و(لم) ب: 9040 
وهي نسب إيجابية مقارنة مع نسب التعرّف على حرف الميم في أوّل الكلمة 
ووسطها (م. م)؛ وهذا يعني أن الصتفات التمييزية لشكليّ الميم في آخر 
الكلمة هي التي ساعدت الحاسوب على التعرف عليها. 

الجدول التالي يلخص النتيجة المتحصّل عليها: 


نسبة التعرف الآلي عدد الطبقات الخفية 
60111 طبقة خفيّة واحد تحتوي على 10 نيرونات 


) 5 ع2 10) عقطعة عتاعتامء عاتعو عمنآ 
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الخاتمة: الخط العربي مطبوعا كان أم يدويا يبقى محل بحث واهتمام من قبل 
الباحثين واللّغويين خاصّة في عصرنا الحاضر عصر التكنولوجيات الحديئة 
والاتصالات» والتجارب متواصلة لإيجاد طرائق تمكن من رفع نسبة عمليّة التعرف 
على الحروف العربية اليدوية المعزولة حتى تقترب أو تفوق التسعين بالمائة» وهذا 
البحث يقترح تقنية- تبقى في نظرنا فعّالة- للتعرف الآلي على الحروف العربية 
اليدوية المعزولة» وخلاصة ما انتهى إليه البحث من نتائج ما يلي: 

» ضرورة إدماج تقنيتي معالجة الصورة والذكاء الاصطناعي عن طريق نظام 
الشبكات العصبية الالكترونية في حوسبة الحرف العربي؛ 

نقترح وكامتداد لهذا العمل البحثي استخدام النظام نفسه للتعرف على الميم 
العربية اليدوية المعزولة مع الأخذ بعين الاعتبار: 

” الزيادة في قيم المداخل (الصفات التمييزيّة)؛ 

حدد العئدات. الخطية الموضوعة للكزاسة: 

أخيرا يبقى ما أنجز لحدّ الآن في هذا المجال ومجالات أخرى. لا يزال دون 
الطموح الذي من شأنه أن يدخل العربية إلى المجتمع المعلوماتي» في ظل الفجوة 
الرقمية التي تفصل بين العربية ولغات العالم المتقدم» لذا نأمل أن تتكائف الجهود 
لخدمة اللّغة العربية» خدمة ترقى بها في خضم العولمة وتياراتها الجارفة إلى أن 
تكون لغة تأخذ على عاتقها مستوى التكليف الإلهي المنوط بها. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

الكتب المطبوعة: 

-أنطوان زكري: مفتاح اللّغة المصرية القديمة وأنواع خطوطها وأهمّ إشاراتها 
ومبادئ اللغتين القبطية والعبريّة» مكتبة مدبولي» مصرء ط1ء 1417ه1997م 

-خالد قطيش: الخط العربي وآفاقه وتطوّره؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائرء 
دط؛ 1986م 

-شعبان عبد العزيز خليفة: الكتابة العربية» دار الثقافة العلميةء مصرء د.طء دت 

-محمد حماد: تعلم الهيروغليفية لغة مصر القديمة وأصل الخطوط العالمية- الهيأة 
المصرية العامة للكتاب- مصر- ط1991-1م. 

-عبد العزيز بن محمد المسفر: المخطوط العربي وشيء من قضاياه؛ دار المرّيخ 
للنشرء المملكة العربية السعودية» ط1ء 1420ه/1999م 

-يحيى وهيب الجبّوري: الخط والكتابة في الحضارة العربية» دار الغرب الإسلامي؛ 
لبنان»ء ط1ء 1994م 

الذدوريات: 

-عاصم عبد الفتاح نبوي» صبري عبد الله محمود: تمييز حروف اللغة العربية 
المكتوبة آليا باستخدام الشبكات العصبية ذات الانتشار الرجوعي؛ مجلة جامعة الملك 
سعودء المجلدة 9: علوم الحاسب والمعلوماتء الرياض؛ 1417ه/1997م 

-عباس العزاوي: خطوط المصاحف الشريفة والخطاط الحسن البغدادي- مجلة 


المجمع العلمي العراقي المجلد الثامن- 0ه 1961م. 
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السلسلات: 
- محمة علي الشترقاوي: التّكاء الاضطتاعي والشيقات النصمبية- سلسلة علوم 
وتكنولوجيا حاسبات المستقيل- مطابع المكتب المصري الحديث-نط- دث. 


مراجع باللغة الأجنبيه: 
كمنغاء هات عل عالتصتاضم -1م2ه ع 7هدوتوسومعء2 هل عضول كعطمصتع عمل غختمممك :1714ل عتدء12 - 


-قء صقت ععل عه لهتتولى نال عت سعاتون قن نتاعاءمل عل علديع نال ممتمعاراه ل تتامم ععنطا -وتع جه عاتن تنمدا[ 


2 اسل 25 -عرء نازو عل 6ازوتء1طدا 


الاحالات: 


01) 


عل مهتم -2011 ع2112كدةةتتامعع1 2[ دتتول كع مدع ععل عتوممك ١‏ ' 1410111 7/ل4 عتصء(1 : عدن[ 
تال اتتعتتع لمن قت عتاعاهمل عل عل22ع نال درم تاتعاام ل نتامم عمقل -وضعمه كاتع كوول[ ممسغه درق 

11 + 2002-8 لتسل 23 -سبرعء نزم عل 6اأعع تصن -دع و 2تتر ععل عه /دتتولى 
عاصم عبد الفتاح نبوي» صبري عبد الله محمود: تمييز حروف اللّغة العربية المكتوبة آليا 
باستخدام الشبكات العصبية ذات الانتشار الرجوعيء مجلة جامعة الملك سعودء المجلدة 9: علوم 


2) 


الحاسب والمعلوماتء الرياضء 1417ه/1997م» ص: 2. 

0 المرجع نفسه» ص: 3. 

)عباس العزاوي: خطوط المصاحف الشريفة والخطاط الحسن البغدادي» ص: 326 

() يحيى وهيب الجبّوري: الخط والكتابة في الحضارة العربية» دار الغرب الإسلاميء لبنان» ط1ء 
194مء ص: 24/22. 


9 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
7 عبد العزيز بن محمد المسفر: المخطوط العربي وشيء من قضاياه؛ دار المريخ للنشرء المملكة 
العربية السعودية» ط1ء 1420ه/1999م,» ص: 18 


9 أبو علي محمد بن مقلة ولد سنة 272ه, تقلد الوزارة ثلاث مرات في العهد العباسي»ء عرف 
عن أنه أديب وشاعر للإضافة إلى إبداعه في الخطّ والكتابة وهو الذي هندس الحروف وأجاد 


تحريرها وأسّس قواعدهاء تنظر ترجمته يحيى وهيب الجبّوري: المرجع السابق»ء ص: 211 
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)9 يحيى وهيب الجبّوري: المرجع السابق» ص: 211 


(9') شعبان عبد العزيز خليفة: الكتابة العربية» دار الثقافة العلمية» مصرء د.ط: دت» ص: 34. 
((') أنطوان زكري: مفتاح اللّغة المصرية القديمة وأنواع خطوطها وأهمّ إشاراتها ومبادئ اللغتين 
القبطية والعبريّة» مكتبة مدبولي» مصرء ط1ء 1417ه1997م؛ ص: 14. 

2) أنطوان زكري: المرجع السّابق» ص: 15. 

(3!) محمد حمّاد: تعلم الهيروغليفية لغة مصر القديمة وأصل الخطوط العالمية» الهيأة المصرية 
العامّة للكتاب» مصرء ط1ء؛ 1991؛ ص: 11. 

4) أنطوان زكري: المرجع السسابق» ص: 114. 

(5') المرجع نفسه» ص: 117. 


خالد قطيش: الخط العربي وآفاقه وتطوره؛ ديوان المطبوعات الجامعية:؛ الجزائرء دطء 
6م ص: 143 

7') يحيى وهيب الجبّوري: المرجع السابق» ص: 34. 

(9') شعبان عبد العزيز خليفة: المرجع السابق» ص: 174/173. 
9') المرجع نفسه» ص: 182/181. 

0) المرجع نفسه» ص: 184/183. 

(©) المرجع نفسهء» ص: 187/186/185. 

02 المرجع نفسه» ص: 193/188. 

)23 خالد قطيش: المرجع الستابق» ص: 148 

© يحيى وهيب الجبّوري: المرجع السابق» ص: 34. 

.محمد علي الشرقاوي: الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية» سلسلة علوم وتكنولوجيا 
حاسبات المستقبل» ص: 260/259. 
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شواهد الشعرالجاهلى 
في تفسيرالجواهر الحسان لعبد الرحمن الثعالبى 


د. شميسة خلوي 
جامعة الججزائر2 


سم الله اارتحفن الرحيه نو الحطه نقد رت العالدين الذي حلم الأشان ها لم ملح 
والصلاة والسلام على خير الأنام محمد 26. 

توطئة: القرآن الكريم كلام رب العالمين» تنزيل من حكيم حميدء كتاب تكفل الله 
عز وجل بحفظه؛ فاستوعبته الصدور قبل المصاحفء ولما كانت العرب أرباب 
الفضلعة والبلاغة والخطابة حطليا انك جل وعصلا المعوزة الخالةة و الححة البالف: 
لنبينا محمد يك واختصه بها دون غيره؛ فأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين. 

ولفهم كلام الله عر وجل والمُراد منه» كان لا بد من علم يستوعب هذا الأمر 
ونحتفاء باطيان عفان" اله النصور الأرل للتشرهم الاننلقني:والذى يسوظن حياة 
المسلم في دنياه وآخرته: فكان بذلك ظهور ما يسمى (علم التفسير). 

والملاحظ أن من المفسرين من عمد إلى كلام العرب شعره ونثره للاستعانة به 
على فهم كتاب الله من باب التفسير اللغويء إلا أن حظ الشعر كان أوفرء ولا سيما 
الشعر الجاهلي» فصار الاستدلال بالمعنى المراد من اللفظة القرآنية بالشاهد 
الشعري .ميؤزة لا تخفى في .ولحد مخ مصنتقات: التقدير :إن اختلقف المتوع. 

والتفسير المعوّل عليه في هذه الدراسة والذي يعد بمثابة الثابت من عنوان 
البحثء هو "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" لعبد الرحمن الثعالبي (ت: 875) 
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أحد أفاضل العلماء وأرباب الاجتهاد في الجزائر المحروسة» ونحاول تتبع هذا 
التفسير لبيان شواهد الشعر الجاهلي في ثناياه. 

أولا: مفهوم علم التفسير: لقد قيّظ الله لكتابه علماء يفسرونه» ويبينون المنهج 
الرباني الصحيح لعامة المسلمين: بدءا مما نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تفسير لكتاب اللهء إلى يوم الناس هذاء حيث لم يتوقف التدوين في علم 
التفسير عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي» سواء كان تفسيرا كاملا أم 
جزئياء أو اختصارا أو تعليقا على جهود السابقين» مما يدخل جميعه في إطار 
تفسير كتاب الله على وجه العموم» يقول (ابن جُزي) (ت:741): «معنى التفسير: 
شرح القرآن» وبيان معناهء والإفصاحٌ بما يقتضيه بنصّهأ وإشارته أو نجواه»!!, 
وهذا من أجمع التعاريف التي تقتضي بيان علم التفسير. 

ومعلوم أن قيمة أي علم وأهميته إنما تقاس بأهمية المعلومء لذلك حاز تفسير كتاب 
الله الاهتمام البالغ» وليس أدل من قول (ابن عطية) (ت:542) مبينا شرف وأهمية 
الاشتغال بكتاب الله تفسيرا وشرحاء بقوله: «فلما أردث أن أختار لنسي؛ وأنظر في 
علم أعد أنواره لظلم رمسيء سبرتها بالتنويع والتقسيم» وعلمت أن شرف العلم على قدر 
شرف المعلوم فوجدت أمتنها حبالاء وأرسخها جبالاء وأجملها آثاراء وأسطعها أنواراء 
علم كتاب الله جلت قدرته؛ وتقدّست أسماؤه. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه»7. والتفسير المعوّل عليه في هذه الدراسة والذي يعد بمثابة الثاببت من عنوان 
البحثء» هو (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) ل(عبد الرحمن الثعالبي) (ت: 0875) 
أحد أفاضل العلماء وأرباب الاجتهاد في الجزائر المحروسة. 

ولا ينكر عاقل العلاقة بين كتاب الله واللغة العربية ف «إذا كان هناك نص ماء 
في لغة ماء قد أحدث ثورة دلالية وطفرة مفهومية تحتاج ليحدث بعض من بعضها 
في مكان ماء وزمان ماء إلى قرون وقرون فهو القرآن العظيم»7)» فاللغة والتفسير 
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لا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء خصوصا إن علمنا أن العلوم اللازمة للمفمّر 
عُدَتَ خمسة عشر علما منها: ثمانية من علوم العربية» وهي: اللغة والنحو 
والتصريف والاشتقاق والمعاني والبديع والقراءات» وقد علل (السيوطي) (ت: 
11 سدووزة فشكن : المشدو .هق اللعة يقر لنة'ريها تدرف قوت روات الالفماظ 
ومدلولاتها بحسب الوضع»2), بل إن فهم القرآن بفهم اللغة» ولا يتأتى ذلك دونهاء 
«فمن أراد تفهمه. فمن جهة لسان العرب يفهم؛ ولا سبيل إلى طلب فهمه من غير 
هذه الجهة»(). فذات اللسان الذي نزل به كتاب الله يفهم ويفسر به. 

وفي ذلك اعتبر (ابن عباس) رضي الله عنه أيضا أن اللغة هي أول أوجه 
التفسير فيما روي عن (الثوري) وغيره بعد أن قسّم التفسير إلى أربعة أقسام جاعلا 
أولها قسم تعرفه العرب في كلامهاء بقوله: «فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي 
يرجع فيه إلى لسانهم وذلك شأن اللغة والإعرابء فأما اللغة فعلى المفسر معرفة 
معانيها ومسميات أسمائها»2, إذن» من هنا تبدو العلاقة وثيقة» تلك التي تربط آي 
القرآن العظيم باللغة العربية» ولا سيما حين نتحدث عن تفسير القرآن الكريم. 

وعلى ضوء ما تقدّم» فإننا نسعى في هذه الدراسة إلى البحث عن شواهد الشعر 
الجاهلي في سياق تفسير الثعالبي» بحيث نتتبع هذا التفسيرء نترسمه ونمعن فيه 
النظر بغية الكشف عن مدى استعانة الثعالبي بالشواهد المذكورة في تأليف مصنفه. 

ثانيا: ترجمة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي: 

هو (عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف)» يكنى (أبا زيد)» ويلقب ب (الثعالبي 
الجزائري المغربي المالكي)» ولد سنة 785هء وقيل سنة 5786 ب (وادي يسّر) 
على نحو (86) كيلومترا بالجنوب الشرقي من العاصمة الجزائرية. 
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تلقى مبادئ العلم الأولى على يدي علماء منطقته» ثم توجه ل (بجاية) مستزيدا 
من العلم» وبعدها إلى (تركيا) ف (الحجاز)» ليعود بعدها ل (مصر)ء؛ ويستقر 
أخيرا ب (الجزائر العاصمة) مسقط رأسه؛. حيث انكب على التدريس والتأليف. 

من جهة أخرىء لم تشر الكتب التي ترجمت (للثعالبي) إلى تاريخ زواجه:؛ بينما 
ذكرت أن له من الأولاد ثمانية» أربعة ذكور وأربعة إناث. 

وقد تتلمذ على يد (الثعالبي) كثيرون نذكر منهم: (أحمد بن عبد الله الزواوي) 
(ت: 0884) والإمام (محمد بن يوسف السنوسي) (ت: 0895) و(محمد بن مرزوق 
الكفيف) (ت:901ه) والعلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت: 5909) وغيرهم. 

ولم يزل حرحمه الله- عاكفا على الطاعات متجردا لنشر العلم» إلى أن وافاه 
أجله صبيحة يوم (الجمعة 23 من رمضان 875 / 1471م)؛ ودفن بمكان يعرف 
ب(جبانة الطلبة)» خارج (باب الواد) بالجزائر العاصمة. 

ول (عبد الرحمن الثعالبي) أزيد من (90) مؤلفاء بين متون وشروح وتعاليق 
وكتب مستقلة في فنون وعلوم عدة» كالتفسير والفقه والحديث والوعظ والرقائق» 
وجلها مازال مخطوطاء ففي علوم القرآن له: (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» 
و(تحفة الأقران في إعراب بعض آي القرآن)» و(الذهب الإبريز في غريب القرآن 
العزيز)» وفي الفقه ألف: (روضة الأنوار)» و(جامع الأمهات في أحكام العبادات). 

أما في الحديث فنجد: (أربعون حديثا مختارة): و(المختار من الجوامع)؛ كما 
كانت للثعالبي مؤلفات في الرقائق وتهذيب النفس وعلوم الآخرة: هي: (الأنوار 
المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة): و(العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة)ء 
وكتاب (النصائح)» و(جامع الفوائد)» و(الدر الفائق في الأذكار)؛ و(الإرشاد في 
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مصالح العباد)» و(إرشاد السالك)» وخص الخصائص النبوية بكتاب في معجزاته 
صلى الله عليه وسلم. 

كما للثعالبي فهرس موسوم ب (غنيمة الواجد وبغية الطالب الماجد)» وهو ثبت 
لليف تكن فيه صاحبه مضكفات الحدييثه التي اتضلت يه وبعض أشانيدها وأسماء 
مؤلفاته» ومدار روايته فيه على (الحافظ ولي الدين العراقي)؛ إضافة إلى رحلته 
العلمية التي جعلناها مدونة بحثنا. 

كما كان للشعر نصيب من تآليف (الثعالبي) -وإن كانت جلها مخطوطة- مثل 
ذلك لاميته والتي كان لها صدى طيبا في إفريقيا الغربية» ومطلعها!: 

تئر الآيالي بتشيي وَمَالِي فيا قؤم مَالي عن المّوات مَالِي 

نهَارِي جدال ولي انجدال وحولي رجال على مِثْل حَالي 

وقد حظي (الثعالبي) بثناء عطر من قبل أهل العلم؛ إذ قال عنه السخاوي (ت: 
2 «كان إماما علامة مصنفا»7”» وأثنى عليه التنبكتي (ت: 1036ه) بقوله: 
والشيخ الإنام الحجة العالم العامل الزاقد الورغ ولي الله الناضح الصبالح العسارف 
بالله أبو زيد الثتهير بالتعالني» صصاحب التصائيفه المفيدة: كان مت أوليناة الله 
المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد اللّه الصالحين» 00. 

والمستفاد مما قدمناه حول حياة الرجل ومصنفاته العلمية هو أنه راسخ القدم في 
كثير من العلوم؛ طويل الباع واسع الاطلاع؛ وتنوع تصانيفه تدل على ذلك. 

ثالثا: نبذة عن (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): 

إن مدونة بحثنا الموسومة بالجواهر الحسان في تفسير القرآن7!!) كتاب تفسير 
للقرآن الكريم» يقع في (05) أجزاء»ء حقق أصوله على أربع نسخ وعلق عليه 
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وأخرج أحاديثه الشيخ (محمد علي معوض) والشيخ (عادل أحمد عبد الموجود)ء 
وشارك في تحقيقه (عبد الفتاح أبو سنة). 

وقد قال الثعالبي واصفا تفسيره ضمن حديثه عن مؤلفاته: «فمن أعمّها نفعا 
وأعظمها بركة كتابنا المسمى الجواهر الحسان في تفسير القرآن وقد رأيت له بحمد 
الله عجائب وبركات وبشارات متواليات»2!) ولقي هذا التفسير القبول من أهل العلم؛ 
القدامى منهم والمحدثين» فأثنوا عليه وعلى كاتبه» وكان مما قيل فيه: «وأما تآليفه 
فكثيرة كتفسيرها لجواهر الحسان في غاية الحسن»13)؛ وكذلك: «إن الكتاب مفيدء 
جامع لخلاصات كتب مفيدة» وليس فيه ما في غيره من الحشو المُّخِل؛ والاستطراد 
المُيل»117)؛ ومما أنشده الفضلاء احتفاء بهذا التفسير وصاحبه قولهم (5): 

ياقارئ القبوآن يقي قبا ا اككة الك ك0 
راس حتاءك فيذن إناء تتمتسل ححتذاة انه الناق ختير جنزااء 
تناوئة الحيدن النولي إنامكنا ومتجامنا فحئ شيجذة ورخحاء 
فكق لها ينا هتات تندعى كوافنا: تتافونا نين سيان اللتاء 


رابعا: الشاهد الشعري: لقد رجع المفسرون إلى لغة العرب لبيان معاني القرآن 
الكريم باعتبارها أهم مصدر من مصاددر التفسير بالرأي وأوسعها «والمفسرون 
يشترطون في تلك اللغة التي يفسر بها القرآن الاستفاضة والشهرة لأن كتاب الله 
جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من 
لغاتها وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف»127. وكثيرا ما لجأ 
المفسرون إلى الاستدلال على المعاني بالشاهد الشعريء» وهو عند أهل العربية 
«الذي يستشهد به في إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب لكونه من 
شعر العرب الموثوق بعربيتهم»7). والثقة هنا لازمة لكون المفسّر هو كلام الله 
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ومما ساد عند العلماء وخصوصا أهل النحو منهم ألفاظا تنطبق على معنى 
الشاهد على شاكلة الاحتجاج والتمثيل. 

وقد لجأ العلماء إلى الشواهد في تفسير الغريب ومسائل النحو وغيرها «وكانوا 
يستشهدون على ذلك بأشعار الطبقتين من الجاهليين والمخضرمين»27')؛ لما لهما 
من موثوقية نظرا لبعدهما عن العصور المتقدمة. 

وإن للشاهد أهمية بالغة في التفسيرء وكان هذا شأن الكثير من العلماء القدامى» 
إذ عد الشاهد حجة المعجمي والنحوي والمؤول... وخصوصا الشاهد الشعري 
باعتبار «الشواهد تنزع من الشعرء ولولاه لم يكن على ما يلتبس من ألفاظ القرآن 
وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد»19. 

فهذا (الأزهري) في تهذيب اللغة يقول: «وقد دعاني إلى ما جمعت في هذا 
الكتاب. من لغات العزب والفاظها» واستقصيت في تنشع ها حمكلتث متهساء 
والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء شعرائهاء التي احتج بها أهفل 
المعرقة المؤتون علبنيا 01 

وإذا ما رمنا البحث عن الشواهد التي استعان بها علماء العربية احتجاجا بها 
لوجدنا الكثير منهاء فقد ثبت أن عدد شواهد الشعر في كتاب سيبويه -على وجه 
التمثيل لا الحصر- قد بلغ (1056) شاهدا!!7)» مما يدل على أصالة هذا المنهج 
المُعين على بسط المعنى مهما كان صنفه. 

خامسا: شعراء العصر الجاهلي المستشهد بهم في (الجواهر الحسان): 

كان نصيب الشعر الجاهلي معتبرا ضمن مجموع الاستشهادات الشعرية التي 
استعان بها (الثعالبي) في تفسيره؛» وقد قمنا بعملية إحصائية أسفرت عن وجود 
(138) استشهادا بتوظيف (257) بيتا شعرياء من عصور مختلفة. 
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وبما أننا ركزنا في بحثنا على الشاهد الشعري من العصر الجاهليء فإننا عددنا 
هذه الشواهد في الجواهر وقد بلغت (41) استشهاداء ولو اعتمدنا على معيار طبقات 
الفحول من الشعراء والتمسنا في ذلك تقسيم (ابن سلام الجمحي) لوجدنا استشهادات 
(الثعالبي) تضمنت عددا من شعراء العصر الجاهلي ممثلا في الجدول التالي: 


الشاعر عدد الاستشهادات | الطبقة (حسب تصنيف الجمحي) 
امرؤ القيس 03 الأول 

النابغة الذبياني 02 الأولى 

زهير بن أبي سلمى | 06 الأولى 

الأعشى 04 الأولى 

الحطيئة 01 الثانية 

كعب بن زهير 0 الثانية 

أبو ذئيب الهذلي 04 الثالثة 

لبيد بن ربيعة 01 الثالثة 

طرفة بن العبد 03 الرابعة 

عبيد بن الأبرص 01 الرابعة 

عدي بن زيد 0 الرابعة 

عمرو بن كلثوم 01 السادسة 

حسان بن ثابت 05 شعراء المدينة 
عبد الله بن رواحة 01 شعراء المدينة 
متمم بن نويرة 01 شعراء المراثي 
الخنساء 03 شعراء المراثي 
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فنرى إذن كيف نرّع (الثعالبي) من الأبيات الشعرية لمختلف فحول الشعر الجاهلي 
والمخضرمينء كما نلفيه يعتمد أحيانا على شاعر واحد في مواضع مختلفة»؛ وأحيانا 
أخرى كان ينتقي الشاهد الواحد لشاعر معين دون الاحتجاج بشعره مرة أخرى. 

سادسا: أنواع شواهد الشعر الجاهلي في تفسير الجواهر الحسان: 

تعدّدت أنواع الشواهد الشعرية التي استعان بها (عبد الرحمن الثعالبي في 
تفسيره والذي يهمنا هو الشواهد التي ينتمي قائلوها إلى العصر الجاهلي وفي ذلك 
ألفينا ثلاث فئات» شواهد نحوية وشواهد القراءات وشواهد معجمية. 

أ. الشواهد النحوية: في هذا الباب من المدارسة سنوضح كيف استدل المفسر 
بالشعر الجاهلي لبيان أغراض نحوية» باعتبار الشاهد النحوي هو كل بيت استشهد 
به في بيان قاعدة نحوية أو توضيح وبيان مسألة نحوية على وجه العموم؛ أو ما 
تعلق بها كشواهد الأسماء وشواهد الأفعال وشواهد الحروف وشواهد تتعلق بتركيب 
الجملة وشواهد التصريف. 

فق اشير الله 123151169 لأس وني ع توت( ككرة 
ص هَالْمِكينَ © 4 (يوسف:85) استعان الثعالبي ببيت شعري لامرئ القيس للدلالة 
على قاعدة نحوية تخص (لا)» إذ يقول: «المعنى: تالله لا تفتأ فتحذف (لا) في هذا 
الموضع من القسم لدلالة الكلام عليها فمن ذلك قول امرئ القيس: [الطويل] 
فلت يَمِينَ الله أنرح قاعِداً وأا قَلَمُوا رأيي ليك وأضلي»!62 

وفي موضع آخر من (الجواهر الحسان) استدل المفسر ببيت للأعشىء إذ قال: 
«قرأ الجمهور : (أن الحَمد للّه)» وهي عند سَيْبَوَيْهِ (أن) المخفقةٌ من الثقيلة قال أبو 
الفتح: فهي بمنزلة قول الأعو.: [البسيط]: 
في فيه كَمُيُوف الهند قد عَِمُوا أن هلك كل من يحفى وينتعل»/!3© 
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ب. شواهد القراءات: يعد علم القراءات من أوثق العلوم صلة بكتاب الله تعالى 
ثم إنه سند لكثير من استنباطات الفقهاءء فباختلاف القراءات يظهر الاختلاف في 
الأحكام» وعلم القراءات من العلوم التي ينبغي الاعتماد عليها في دراسة العربية 
الفصحى «لأن رواياتها هي أوثق الشواهد على ما كانت عليه ظواهرها الصوتية 
والصرفية والنحوية واللغوية بعامة»77» وعليه كان الاهتمام بتوضيحها في تفسير 
الثعالبي ببسط ما يؤيدها من الأشعار حاضرا على مدار الأجزاء كلها. 

يقول (الثعالبي): «قوله تعالى: «إوَآنَردة ملَيصعوا و4 ندال لجيه 
الناس» بجمع الآباء والأمياك: أي لهم اتكلذ الطثر مع الأقاق على كلاف رات 
قوله: إذا سلَمتَمْ فمخاطبة للرجال خاصّة إلا عَلَى أحد التأويلَيْن في قراءة مَنْ قرأً: 
(أرقيتم)»«وقر أ النثتة من السبعةة (الك) يالمة بم أخلم: وقرا ابن كتير: 
(أنَينمْ) بمعنى: فعلتم كما قال زهير: [الطويل] 

وَمَاكَانَ مِن حير أكَوهُ فَنِسًا ركم آَاءُ آبائهم قِل» 053 

وأثناء 00 ه للآية: لمَلَي حنمن 220 رص كامِمَايِنَسَ 
كبو عِاقَاقٌ عِطْكَ أن مون من 0 (هود: 46) يستشهد الثعالبي في 
التفتييز. كييك للخفيناء فيقو لم تإقاللك: الحددتاة قصيف ذاقة :قن عدياو لذهاء [النسيية] 
َرْتَعُ مَا رتعَت حتّى إِذَآا ادكرت فإنهنا يي إقبال وإنتبا” 

أي: ذات إقبال وإدبار ويبيّن هذا قراءة الكسائي «إنَهُ عَمِلَ غيْرَ صالح»67©. 

د. الشواهد المعجمية: تضم هذه الشواهد الشعرية كل ما له علاقة باستعمال 
لفظة ما وما يهمنا هو ما تعلق بالمفردات القرآنية معنى وشرحا أو لبيان أصلها 
الاشتقاقي أو تطورها الدلالي» ونورد نماذج لبيان الغرض المذكور. 
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فأثناء تفسير (الثعالبي) لقوله تعالى: 0 حَافُأنيْبَدِل بسكم 4 (غافر:27) 
قال: «والدين: السلطان ومنه فول زهير: [البسيط] 
أن حلت بحي في بَتِي أُسّد في دين عَمْرو وَحَلّت يتنا فدك»067 
1 37 5 7 1 ريح ني ف ير سا 5 
وفي موضع أخر من التفسير ورد: «وقوله سبحانه: «وَلمْبُوَلدِركُم يِمَاعَقَدثمٌ 
صءد م صد 0 ال 
الايمن»: معناه: شدّدتم» وعَقَدُ اليمين كعقدٍ الحبل والعهد قال الحطيئة: [البسيط] 


فود م إذا عَقَدوا قدا لجار هم شما يناج َوَشثُوا فوقه لكرَا»!ة6 


كما يستشهد المفسر ببيت لل (كعب بن زهير) في معرض نفسيره للآية (النجم: 57) 
فيقول: «وقوله تعالى: 1 3 قيالرقذ 4 معناه: قربت القريبة» والآأزفة: عبارة عن 
القيامة بإجماع من المفسرين» وأزف معناه قرب جدًا قال كعْبُْ بْنْ زهَيْر: [البسيط] 

تان الشبابة وأا الشيب قن أرفا .ولا أرى لشسياب هب حافساء !9 


ونشير في خضم الحديث عن شواهد الشعر الجاهلي في (الجواهر الحسان)» أن 
الثعالبي لم ينسب كل الأبيات إلى قائليهاء فكثيرة هي العبارات التي استعان بها 
لعرض الشاهد الشعري دون عزو فعلي لقائله الأصليء وقد انسحبت هذه الخاصية 
على مختلف الشعراء بتنوع العصورء بما في ذلك الشعر الجاهلي» وقد بلغ عدد 
الاستشهادات المنسوبة إلى قائليها (62) استشهاداء بينما تى رصد (76) استشهادا 
مجهول القائل» وهذا الأمر لا يسقط الاحتجاج بالأبيات. 

ومن العبارات التي تبسط الشاهد دون ذكر صاحبه قول المفسّر: (لله در القائل» 
قول بعضهم,ء قول القائل» كقول الشاعر)ء وغيرها. 

ونمثل لهذه الظاهرة بما يلي -مما تعلق بالشعر الجاهلي-: يقول (الثعالبي): 
«ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
على جين عَتبِت متيب على لصببا قلات: أَمَا لمح وتيب وزغ!60 
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والبيت (للنابغة الذبياني)317 التي يمدح فيها (النعمان) ويعتذر إليه. 

وورد في التفسير أيضا قول (الثعالبي): «ومنه قول الآخر: [البسيط] تالله يبقى 
عَلَى الام 2 حيد.. .>(32 وشطر البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وورد كاملل في عدة 

الله ييقتئ على الأَيام 0 حيد بمثئمخرابه اللاتجان والقسن 631 


وأخيرا نلخص ما وصلنا إليه في هذا البحث عبر النقاط المختصرة التالية: 


الشعرية لمختلف العصور ولا سيما العصر الجاهليء وهذه الميزة لا تخفى في 
واحد من مصنفات التفسير وإن اختلف المنهج؛ 

- لقد بلغت مجمل الاستشهادات الشعرية في تفسير (الجواهر الحسان) بأجزائه 
الخمسة (138) استشهادا ضم (257) بيتا شعرياء منها (29) استشهادا لشعراء من 
العصر الجاهلي؛ 

- اعتبر الشاهد الشعري دليلا معتبرا استند إليه الثعالبي لبيان مسائل نحوية 
ومعجمية وأخرى تتعلق بالقراءات؛ 

- احتل الشاعر (زهير بن أبي سلمى) الصدارة مقارنة ببقية الشعراء المستشهد 
بهم من العصر الجاهلي؛ 

- اعتمد (الثعالبي) في استشهاداته على شعراء الطبقة الأولى من طبقات فحول 
الشعراء على وجه الخصوص؛ 

- بعض شواهد الشعر الجاهلي الواردة في التفسير معزوة لقائتليهاء وبعضها 
الآخر لم تنسب لأصحابها نظرا لشهرة الشاهد وتداوله؛ 
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- بعض الشواهد اقتصر فيها المفسّر على بيت واحدء بينما تعدّت بعمض 
الاستشهادات البيت والبيتين من الشعر؛ 

- كان نصيب الشعر النسوي الجاهلي منحصرا في استشهادات شعرية للخنساء فقط. 

والله ولي التوفيق. 

المصادر والمراجع: 

- آدم عبد الله الإلوريء الفواكه الساقطة» مكتبة ومطبعة المشهد الحسينيء» 
القأهرة» مصر. 

- إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» ط1ء دار ابن عفان» 1417ه/ 1997م. 

- إسماعيل البغداديء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛» دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء لبنان. 

- أبو صفوان ذياب الغامديء الوجازة في الإثبات والإجازة» ط1ء دار قرطبة 
للنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» 1428ه», 21. 

- أبو العباس التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عناية وتقديم: عبد الحميد 
عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلسء ليبياء 2000م. 

- أبو عبد الله بن إدريس الشافعيء الديوان (الجوهر النفيس في شعر الإمام ابن 
إدريس) إعداد وتعليق وتقديم: محمد إبراهيم سليم» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع 
والتصديرء القاهرة» مصر. 

- أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف. مطبعة بيير فونتانة 
الشرقية» الجزائر. 

- أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي: دار الغرب الإسلامي؛ 1998م. 
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- ابن جزي الكلبيء التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخخلديء شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 1416ه. 

- ابن عطية المحاربيء؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمدء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه. 

- ابن منظورء لسان العربء؛ دار صادرء طة3» بيروتء؛ لبنان» 1414ه. 

- الشاهد بن محمد البوشيخي» نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية 
المُعرفة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء ندوة عناية المملكة العربية 
السعودية بالقرآن الكريم وعلومه» 1421ه. 

- العربي ايشبودان» مدينة الجزائر» تاريخ عاصمة؛ ترجمة: جناح مسعودء 
مراجعة: حاج مسعودء دار القصبة للنشرء الجزائرء 2007م. 

- النابغة الذبياني» الديوان» تحقيق: عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان. 

- عبد الرحمن بن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة؛» ط2» دار الفكر؛ بيروتء» 
8 ه - 1988م. 

- خير الدين الزركليء الأعلام» ط5]» دار العلم للملايين» مايوء 2002م. 

- شمس الدين السخاويء. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياةء 
بيروتء لبنان. 

- صلاح الدين الشاميء» الرحلة على الجغرافيا المبصرة» ط2» منشأة المعارف» 


الإسكندرية» 1999م. 
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- عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر -من صدر الإسلام حتى العصر 
الحاضر-» ط2»؛ مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروتء لبنان» 
0ه/1980م. 

- عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» تحقيق: إحسان عباسء؛ ط2,» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1982م. 

- عبد الرحمن الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: الشيخ 
محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ط1ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» 1418ه/1997م. 

- -»ء غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسة مرويات ومؤلفات عبد 
الرحمن الثعالبي) ويليه رحلة عبد الرحمن الثعالبي» تحقيق: محمد شايب شريف» 
ط1ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» لبنان» 1426ه» 2005م. 

- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» ط2» مكتبة الشركة 
الوطنية الجزائرية» ومنشورات دار مكتبة دار الحياة بيروت»1385ه/1965م. 

- عبد الجبار حلوانيء الشواهد والاستشهاد في النحوء مطبعة الزهراءء بغداد. 

- محمد السيد حسين الذهبيء التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة» القاهرة. 

- محمد بن محمد مخلوفء, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» علق عليه: 
عبد المجيد خيالي» ط1ء دار الكتب العلمية» لبنان» 1424ه / 2003م. 

- محمد بن مفلح المقدسيء الآداب الشرعية والمنح المرعية» عالم الكتب. 

- محمد بن علي التهانوي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم 
وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: علي دحروج. ط1» مكتبة لبنان 


ناشرون» بيروت» 6ام. 
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- مجدي وهبة» كامل المهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. 
ط2»: مكتبة لبنان» بيروتء لبنان» 1984م. 

- خالد عبد الكريم جمعة؛ شواهد الشعر في كتاب سيبويه» ط2,» الدار الشرقية؛ 
9م 1989م. 


الاحالات: 


() ابن جزي الكلبي؛ التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت» 1416ه 15. 

() ابن عطية المحاربيء. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمدء ط1]ء دار الكتب العلظمية» بيروت؛ 1422 هه 34. 

(9) الشاهد بن محمد البوشيخي» نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المُعرفة» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه» 1421ه»؛ 360. 
() الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1394ه/ 1974م» 213/4. 

() إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط]ء 
دار ابن عفان» 1417ه/ 1997م» 102/2. 

)ابن عطية المحاربي؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمدء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه» 34. 

() ممن ترجموا للثعالبي على سبيل التمثيل لا الحصر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس 
الدين السخاويء دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان» 152/4 ونيل الابتهاج بتطريز الديباج» أبو 
العباس التنبكتي» عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلسء ليبياء 2000م» 


258-7: وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوفء علق عليه: عبد 
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المجيد خيالي» ط1[ء دار الكتب العلمية» لبنان»ء 1424ه / 2003م» 382/1: وفهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتء عبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» ط22 
دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» 1982م» 734-733/2: والأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ط1]5ء 
دار العلم للملايين» مايوء 2002م 331/3»: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 532/1» وتعريف الخلف برجال السلفء أبو 
القاسم الحفناوي» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 1334ه/ 1906م» 63/1» وتاريخ الجزائر 
العام» عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» ط2, مكتبة الشركة الوطنية الجزائرية» ومنشورات دار 
مكتبة دار الحياة بيروت»1385ه/1965م» 285-280/2: ومعجم أعلام الجزائر -من صدر الإسلام 
حتى العصر الحاضر- عادل نويهضء؛ ط2» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء 
بيروتء لبنان» 1400ه/1980م» 90. 

()آدم عبد الله الإلوريء الفواكه الساقطة» مكتبة ومطبعة المشهد الحسينيء القاهرة؛ء مصرء ص:02. 
()شمس الدين السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 152/4. 

(') أبو العباس التنبكتيء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 258-257. 

('') ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجودء ط]ء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» 1997/51418م. 

(5) غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسة مرويات ومؤلفات عبد الرحمن الثعالبي) تحقيق: محمد 
شايب شريف, ط1» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت»ء لبنان» 51426؛ 2005م» 26. 

(') نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أبو العباس التنبكتي» عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» 
دار الكاتب» طرابلسء ليبياء 2000م» 259. 

(5) محمد السيد حسين الذهبيء التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة» القاهرة» 179/1. 

()غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسة مرويات ومؤلفات عبد الرحمن الثعالبي) تحقيق: محمد 


شايب شريف, ط1ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعء بيروتء لبنان» 1426ه؛ 2005م» 27. 
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) عبد الرحمن بن معاضة الشهريء الشاهد الشعري في نفسير القرآن الكريمء مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية» 05. 

(5') المرجع السابق» 61. 

(') مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العربء دار الكتاب العربي؛ 229. 

(5) أبو هلال العسكريء الصناعتين» علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العنصرية» بيروت»؛ 01419 131. 

(”) أبو منصور الأزهريء تهذيب اللغة» محمد عوض مرعبء ط؛ء دار إحياء التراث العربي 
بيروت» 2001م 07/1. 

('*) خالد عبد الكريم جمعة؛ شواهد الشعر في كتاب سببويه. ط2» الدار الشرقية» 1409ه/ 1989م؛ 173. 
(5) عبد الرحمن الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 347/3. 

59) المصدر السابق» 239/3. 

(59) عبد الصبور شاهينء القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» مكتبة الخانجي» 07. 
(””) عبد الرحمن الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 471/1. 

(5) المصدر السابق» 286/3. 

(5) نفسه» 112/5. 
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موقف المفسرين من الشعر الجاهلي وحاجتهم إليه 
داه. عبد الرحمن بلحنيش . 
المركزالجامعي عبد الله مرسلي. تيبازة. 


ملخص: الشعر العربي مثلما قال عمر بن الخطاب: 'علم قوم ليس لهم غيره' 
كان معتمد العلماء من لغويّين ونحويّين ومفسّرين يعينهم في بناء القواعد اللغوية 
وفي فهم القرآن الكريم وتفسيره بخاصة إذا أشكل عليهم فهم بعض مفرداته من 
غريب أو دخيل أو أي حرف خالف ما ألفوه من أوجه العربية» فلا تجد كتابا لغويا 
أو اتقسيزيا يكلو من هذا الشاهك الشعري: 

إذ قد أجمع العلماء على جواز ذلك لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربيّ مبين» 
فهذا ابن عباس في الصدر الأول من الإسلام مثلما يروى عنه كان لا يفسّر آية إلا 
ويعقبها بشاهد شعري؛ ومسائله مع نافع بن الأزرق لا تخفى على أحد. 


الكلمات المفتاحية: الشعر؛ القرآن الكريم؛ اللغة؛ التفسير؛ الدّخيل؛ الغريب؛ المعرب. 

452+ 

ععل16مما" :وتردد 24/1"1338؟]!-1كا-مء8 ع0 25 #اعمم عتطعة عط1' 
وكقامطءة5 لأماعط عقط كتقوط ع 5ه "عداء عمتطامم كقط عاممعم ئغز طعتطى 
16 له | ع تعن تعتمت صا دوماع 1م121 220 211305 ستسطته1) ,مأكتتاع ضار[ غ85 21201 
تإعطل كا وللماعع مدع غ1 عصتاع م عغطا لصه سدعدد0) تو[ملط عا عسنل صم دمع لصن صا روعلت 
"ته كا مزععطامك 011010 01 عع مهاد 15 01 عحندهد ع صتل ص هدمع لحتنا صا لعمتقصم اعع] 
عأطوعكة غمعععء تل عط صا مغ لعكتا عه توغطلا غقطا؟ مطامط ومع كتل عمل عمعنعع1 توصه 
1 15 غقطل عاموط مهاعم 1عغم[ 2ه عتاكتتع صلا 2 لص غمصمق نتملا .دعقن 
.عع قاع لع 1ت عتاعه0م قلطا دم 

عط عمتتوععط ع6د] عط جزه 5تتد[مطعءد 32028 كتاكمعقدمء 01زه0 2 15 عنتعط 1[ 
غ815 عط ص دكفظقخقصط] .عتعصم عتطوعكة مدعكء د صا لعلوعتت* 1725 ممنند0) وامل]ط 
اختامطغة (طوجة) عدنء7 2 لعاع1متعغمة عتعمعم قط ,لعغ2ههط 35 ,ططها؟] 4ه جرع 
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-اكاحصعظ8 عنطواكا لاغتى ومتعتهمط علط ممه زععمعععلء: عتاعمم 3 لطغتد غ1 عستلععء 10م 
ع2 أصتتطده لخال 7م 

12110163010 زعع فتاعصمط بصدعن0) #رامط عط]' بتجمعمط :ملعم بوعكلا 
1 00) زع و 5 ركع تماص[ 


توطئة: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» فأعجز أهل الفصاحة والبيان» 
وتحداهم أن يأتوا بمثله أو ببعضهء وليس لأنهم صرفوا عنه كما يرى المعتزلة؛ 
وظهر إعجازه في بيانه وأسلوبه وفصاحة كلماته. 
أمَا الصحابة فقد فهموا القرآن في مجمله» وما عجزوا عن بعضه فسّره لهم سيّد 
الفصاحة والبيان محمد عليه الصلاة والمثلامء وعند وفاته كانوا يقفون عاجزين في 
بعض مفردات غريب القرآن؛ ولا حول لهم إلا بالعودة إلى كلام العرب من نشر 
وشعر فكان المعين لهم على ذلك» وممًا يروى أن عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر سأل عن معنى كلمة تخوّف في آية ل أَوٌيَأّخُدَهْرَعَلَّ تيف 4 فأجابه رجل 
من هذيل على أنها على معنى (تنقص) ثم أنشد: 

توق الرّجل منهًا تايا قرداً كما تَخوَف عو النَبِعَة السَفِنْ 

وهنا تبدو حكمة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف؛ وعليه قال عمر 
عليكم بشعر العرب (ديوان العرب) فإِنّ فيه تفسير كتابكم' ويعني به القرآن؛ 
ورواية عن عبد الله بن عباس وهو أول مفسر للقرآن وقصته مع الخوارج 
مشهورة:؛ فقد رجع في أكثر من مئتي مسألة إلى الشعر الجاهلي وهو الذي قال: ما 
عرفت معنى فَطَر من لفَاطِراً كموق لان 4 حت احتصم عندي رنضلان 
في بئر فقال أحدهما: هذه بثري ذى فطراتك وذو طموات» فطعم كفده أن فظفر 
معكاها شقء وهو القائل: عليكم بديوان العرب: (شعر): وهذا أهم موقف وأفضيله: 
ممّن يمنع الاستشهاد والاحتجاج بالشعر الجاهلي على القرآن الكريم. 


1100 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


هذه المداخلة ستبيّن مختلف المواقف من الشعر الجاهلي كما ستتناول محطات 
مختلفة» كألفاظ الغريب لبيان فضل هذا الشعر وأهميّته في تفسير وفهم آي القرآن الكريم. 

1/مفهوم التفسير والتأويل: قال ابن منظور في لسان العرب:" الفسر البيان» 
يقال: فسر الشيء وفستّرهء أي أبانه...والفسر: كشف المغطّىء والتفسير البيان وهو 
كشف المراد عن اللفظ المشكل:"(0 

أمَا اصطلاحا: فهو البيان والكشف والتوضيح والإظهارء جاء عن الزّركشي في 
البرهان بأنه:" علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيّه محمّد -عليه الصسّلاة 
والسلام- وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه")» ويرى الطاهر بن عاشور 
بأنه" اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو 
توسّع."» ومن معاني التفسير: التأويل» فما التأويل؟ التأويل مرادف للتفسير في 
أشهر معانيه مثلما يرى الزرقاني نقلا عن صاحب القاموس: أوّل الكلام تأويلا 
تأوّله: دبّره وقدّره وسرة ومنه قوله تعالى: 3 أ َف لوهم نَيَمْ مَتَعُونَمَائَكَبَهَ 

مه بتعا مد وأيعة توه وَمَايقك ركوب َإَِّا 02 ل عمران07» وخلاصة ما 

يراه المفسّرون أن التأويل والتفسير مترادفان» ومنهم من يرى التفسير بيان اللقفظ 
عن طريق الرواية» بينما التأويل بيان للفظ عن طريق الدّراية» ومن يرى التشسير 
بيان للمعاني التي تستفاد من وضع العبارة» والتأويل بيان للمعاني التي تستفاد 
بطريق الغارية 

2/ أنواع التفاسير: تفاسير القرآن الكريم تتنوع حسب اختصاص كل مفسّرء 
فمنها تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالمأثور» ومنها التفسير بالرأيء والتفسير 
الإشاري”» ومنها التفسير اللغويء وهو موضوعناء والتفاسير التي عنت باللّغة 
عديدة لعلها وأوّلها تفسير ابن عبّاسء ثمّ توالت تفاسير عديدة» كتفسير ابن جرير 
الطبريء وتفسير ابن عطيّة "المحرر الوجيز"؛ وتفسير السّمين الحلبي "الدر” 
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المصون" وتفسير أبي حيّان الأندلسي "البحر المحيط"؛ وتفسير الطاهر بن عاشور 
"التحرير والتنوير"» وتفسير جمال التين القاسمي "محاسن التأويل"» وغير هذه 
التفاسير كثير لا يحصيها عد في هذه الورقة» وما يهمّنا هنا هو الإشارة إلى أنّ هذه 
التفاسير اللغويّة قد عنت بالشاهد الشعريء وجعلت منه أصلا من أصول اللغة التي 
يستدل بها على حرف من حروف العربيّة أو وجها من وجوههاء أو مفردة من 
التخيل أو الغريب؛: أو المعرب استبهمت على طالب القرآن فهو في حاجة إلى هذا 
الشافة ليثل له الضتعي فيقتتسن الفعض دن خلال المقاركة أو المشابية أو الإنسقاط؛ 
فقد ورد عن ابن عبّاس-رضي الله عنهما- 'أنّ التفسير أربعة: حلال وحرام, لا 
يعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسّره العرب باألسنتهاء وتفسير تفستره العلماء» وتفسير لا 
يعلمه إلا الله.اه"» وقال الزركشي في البرهان معلقا على هذا التفسيم: "هذا تقسيم 
صحيح. فأمًا الذي تعرفه العرب بألسنتها فهو ما يرجع إلى لسانهم من اللغة 
والإعراب. فأمًا اللّغة فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائها. ولا يلزم ذلك 
القارئ. ثمّ إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم» كفى فيه خبر الواحد 
والاثنين» والاستشهاد بالبيت والبيتين. وإن كان يوجب العلم (أي الاعتقاد) لم يكف 
ذلك بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده...."7»: في النص ما يشير إلى 
العلم بكلام العربء لفهم القرآن لأنه نزل بلغتهم» وهذا من أوكد الواجبات. 

3/مفهوم النص الشعري ودوره في التأسيس للقاعدة اللغويّة والبيانيّة: 

لشعر عند الأدباء والّقاد الكلام العرب الموزون المققّى» وهو من أصول التق 
والسماع في العربيّة والبيان والتفسير والفقه وغيرها من العلوم. 

الس اأعرين مصيدن' من مضاذن اللعوقين واللحوتين على النلواء قد أحة 
روافد النقل والستماع» إضافة إلى القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف؛ فمّما 
يروى من أشعار العرب للتفسير والبيان والشرح» وهو ما اصطلح على تس ميته 
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بالشاهد الشعريء فما مفهوم الشاهد في اللغة؟ "الشاهد عند أهل العربيّة هو الجزئيّ 
الذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التتزيل أو من كلام 
العرب الموثوق بعربيّتهم."2. هذا الشاهد حوته مصنفات لغويّة ونحويّة وبلاغيّة: 
تحمل أسماء مثل: الفصيح (لثعلب)؛ المفردات في غريب القرآن (للرّاغب 
الأصفهاني)؛ ومجاز القرآن (لأبي عبيدة)» وغريب القرآن ومشكل القرآن (لابن 
قتيبة)» وكتب إعراب القرآن كالتي للفراء والمبرّد والنحّاس وأبي البركات 
الأنباري؛ وغيرهاء وكمثال على ذلك ما ذكره الستيوطي تحت عنوان: (موضع 
اللفظ الفصيح) ومستشهدا له بالشعر: قال: 'ولفظ اللَبْ بمعنى العقل يقبح مفردا ولا 
يقبح مجموعاء لقوله تعالى: إلِأَوْ لنب 4 غافر54 قال: ولم يرد لفظ اللّبّ 
مقردا إلا مضافاء لقوله عليه الصثلاة والمثلام» ما رآيث من تاقصات عقل وذين 
أذهب للب الرّجل الحازم من إحداكن» أو مضافا إليه» كقول جرير: يصرعن ذا 
الب حثى لآ حراك يد 


و ري ب ا 


وكذلك (الأرجاء) تحسن مجموعة كقوله تعالى: أوَآلْمَ]قُعَلَأَيََابِيَا4ك الحاقة17» 
ولاقصن مفردة الآ مضافة: تحر رجا البقر وكذلك الأصراق» تحسن مجموعة 
كقوله تعالى: «وين أَحَوَافِهَ 4 » ولا تحسن مفردة؛ كقول أبي تمّام: فكأنما لبس 
الزئمان الصوفا. © 

هذا النصن منقناء لبيان: أن الغو والنحوي أو المقشر» إنما حاجقه دائما للشعر» 
والشعر درجات؛ وأعلاه الجاهليّ لبعده عن الاختلاط» ولأنّ القرآن الكريم نزل 
متحديًا لأمرائه في فصاحته وبلاغته؛ والمشتغلون بهذه العلوم» يبحثون في دواوينه 
وقصائده. كل حسب اختصاصه؛ فمنهم من يبحث عن نظريّة نحويّة حقيقيّة ومنهم 
من يبحث عن ضروب استعمال اللغة» ومنهم من يبحث عن الفصيح» وعن الغريب 
والدخيل» لهذا نسمع بمصطلحات للدّارسين: هذا أفصح وهذا أبلغء وهذه لغة 
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فصيحة وهذه لغة رديئة» وهذا متروك....إلخ »فمن ذلك أنّ النحاة يبحشون في 
انقمالات: الشعراء ويذؤلوتها مسقل الختروي» قال الفليل يق أكمدة 'الشسهواء 
أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 
وتقييده» ومن تصريف اللفظ وتعقيده» ومدّ مقصوره وقصر ممدوده؛ والجمع بين 
لغاته» والتفريق بين صفاته؛ واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه وبعثهء والأذهان 
عن فهمه وإيضاحه؛ فيقربون البعيد ويبعدون الغريبء ويحتجٌ بهم ولا يحتج 
عليهم.””'" فاللغويون والنحاة والمفسرون لهم إلى الشعر حاجة في إثبات حرف في 
القرآن الكريم أو تقرير قاعدة» وأنّ هذا الشاهد إنما يساق للإثبات والتوضيع. وأنّ 
هذه القواعد إنما بنيت وفق منظور العربء وليست من اختراع النحاة» ولنا أن نقتم 
أمثلة لغويّة ونحويّة في هذه المسائل على سبيل الاستئناس لا غيرء من ذلك مثلا: 
- لفظ الأبابيل هل هو عرب أم دخيل؟ جاء أن لفظ الأبابيل: ج. أبَيل 
بتضعيف الباء وكسرهاء وهو من الألفاظ التي تداخلت في اللغة العربيّة منذ القديم» 
وجاءت في القرآن الكريم: لوَأَرسَلَعَِيَهِمَطْبَراأبَإيلَ 4 الفيل03: يقول 
الأصمعيّ ولا تعرف العرب واحد الشماميط وهي القِطَعْ من الخيل والأساطير 
والأبابيل'' وهذا مجانب للصواب فالعرب عرفت ذلكء يقول أبو عبيدة: واحد 
الشماميط: شماطهء وواحد الأبابيل: أبيل2) قال الأزهري: ولو قيل واحد الأبابييل 
إيَالة لكان الصئواب7©؛ ومن قال أنّ اللفظة استعملت مرّة واحدة في شعر زهير بن 
أبي سلمى في كامل ديوانه: 
وَبالفوارس من ورقاءً قذ عَلِمُوا إخوَانَ صيدق على جرد ابييل" 


وقد ذكر جمال الدّين القاسمي في تفسيره ما حكاه أبو عبيد والفرّاء بأنه جمع لا 
مفرد له وزعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع واحدها إيّالة بكسر الهممزة 


1924 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


وتشديد الموحّدة» وهي حزمة الحطبء استعير لجماعة الطير» وحكى الكسائيت عن 
بعض النحويّين في مفردها (أبول) وعن آخرين (أبيل) سماعا كما أثره ابن 
جرير..”", وعند الأندلسي: أبابيل: جماعة في تفرقة» أي حلقة حلقة» واحدها: 
إتالة» وإيّول» وإتيل9"» هذا لا يمنع أن يكون اللفظ غريبا دخيلا ثمّ صار عربيًا في 


محا عر ل 0 لع 


بحجّة أنّ القرآن عربي بدليل القرآن نفسه 8 إِنَاأ لَه فُرَتَاعَرَبِيًا 4» وبدليل قوله: 
© بِلِسَاِعَرَتٍ مين © 4. 


- الاستدلال على لفظ (الذرع) في آية وَلْمَجَاءتَ رز رَسَنَا أ رايم بم يات 

بهم دَرعَوَقَالَ هَدَابَومحَصِدتٌ © 4 هود77: جاء تفسيرها على أنّ (ذرعا) تمييز لأنه 
خرج مفدئّرا محولاء والأصل: ضاق ذرعي بهء والشاهد في ذلك قول حميد بن 
ثور الهلالي: 
ون بَات وَحشنا للة لَمْ يَضيق بها نراعا وَلَمْ يُصْبح لَهَا وَهُوَخائِيع 

قوله: (ذراعا) هو مثل قولهم: ضاق الأمر ذرعا وذراعاء إذا ضعفت طاقته ولم 
يجد من المكروه فيه مخلصاء أي مد يده إليه ولم ينله. "077 

- ومن المسائل النحويّة» قضيّة العدول» أو الاتساع؛ وهو باب عظيم في اللغة؛ 
من ذلك ما ورد في آية طمَلمَزّكَ مَارا م مَاوض حَيَإبَكَوَ صق بهِمصَدَرُكَ 4 
هود 12» اقول على التحول والعدول في استعمال (ضائق) اسم فاعل بدل (ضيق) 
صفة مشبّهة للدلالة على الحدوث لا على الثبات» فيقولون في (سيّد) سائدء وفي 
(جواد) جائد» وفي (سمين) سامنء قال: 
بمتزنّة أعَا اللقيمٌ فَسَامنٌ بها وكرام القاس بَادٍ شَحُوييَ08 
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- الاستدلال في مسألة العطف على الصلة مع حذف لمر مار في 
كلام العرب على ما ورد في آية «سَوَآ هنكمم نََسَرَالقَول وَمَنْجَهَرَيِوَمَنَهْوَ 
2 مُسَتَخْف ابروا رِبّ بِأَلنَهمَار ) 4 الرّعد10» وهذه مسألة خلافيّة لها عدّة وجوه 
والمهم 0 الوجه الذي يستدل عليه بالنقل 0 المسموع عن لعرياة هذا 
الوجه الذي يرى فيه حذف الموصول مع بقاء صلته؛ والمعنى: (وَمَن هُوَ سُنْتَخفٍ 
باليل ومن هُو سارب بالتَهَار): وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلته شائع» 
خصوصا وقد تكرّر الموصول في الآية ثلاثاء ومنه آية هاوه مَآأدَرى مَابْفَعَلُىوَل 
4 الأحقاف09.: والأصل: (ولا ما يفعل بكم)» وإلا كان حرف النفي دخيلا في 
غير موضعه.ء لأنّ الجملة الثانيّة لو قدترت داخلة في صلة الأول بواسطة العاطف»: 
لم يكن للنفي موقع؛ وإنما صحب في الأوّل الموصول لا الصلة ومنه قول حسّان 
بن ثابت يهجو أبا سفيان: 

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويتصصره سواء 


)19(« 


أي ومن يمذحه وينصره:277: هذا النض فيه استدلال القاسمي بشاعر مخضرم 
معدود في الطبقات الأولى» يحتجّ بشعرهء ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

وما يمكن أن ننوه به في هذا المقام أنّ القرآن الكريم حفظ الله به اللغات أي 
أوجه العربيّة» حين نزوله على سبعة أحرفء؛ في كل حرف لم تعرفه قريشء إلا 
وله دليل من كلام العربء يعلم هذا الرّاسخون في العلم» والحافظون لأشعار العرب 
على تنوّع مصادرها وقبائلها. 

4 حاجة المفسرين للشعر: (فهم غريب القرآن) وموقفهم منه: 

كما بيّنا سابقا أن القرآن الكريم نزل بلسان عرب مبين؛ وكان الصّحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين يفهمونه؛ وإذا أشكل عليهم بعض آياته فسّره لهم رسول 
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اللّه؛ أمَا بموته عليه السئلام» فقد انقطع الوحي» وليس لهم في ذلك إلا الغوص في 
أعماقه لسبر أغواره؛ واللجوء إلى كلام العرب» فهذا عمر -رضي الله عنه- 
(ت23ه) يدعوهم إلى ديوان العرب شعره ونثره» لفهم غريبه في حرف أو لفظ 
أشكل عليهم» أو استعصى على الفهم. ومنه فقد كثر التأليف في مشكل القرآن 
وغريبه؛ لكن ما المقصود بالغريب؟ قد يتناهى إلى بعضهم أنّ في القرآن غريباء 
والصحابة والعلماء مجمعون على أن القرآن أفصح كلام على الإطلاق» لا يدانيه 
كلام؛ قال ابن خالويه في شرح الفصيح: "...قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا 
وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآنء لا خلاف في ذلك"7””, فالغريب 
إذا هو ما حمل معنى البعد والغموضء يقول الزمخشري: 'تكلّم فأغرب» إذا جاء 
بغرائب الكلام ونوادره» وتقول: فلان يعرب في كلامه ويغرب فيه. وفي كلامه 
غرابة» وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت فهي غريبة".7©: هذا في اللغة أمّا في 
الاصطلاح, فيعرفه الخطيب البستي(ت388ه) في كتابه (غريب الحديث) بقوله: 
الغريب من الكلام» إنما هو الغامض البعيد من الفهم؛ كالغريب من الناس هو البعيد 
عن الوطن المنقطع عن الأهل.. والغريب من الكلام على وجهين: يراد به بعيد 
لمعت عامتفينه الايقيم إلا بمعاناةوفكر ةنوما برادابه كلاد من يعنف جه انذار 
ونأى به المحل من شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا كلمة من لغاتهم 
استغربناها"7”» وجاء تعريفه عند الجرجاني(ت816ه) في التعريفات بقوله: 'كون 
الكلمة وحشيّة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال"7©: وليس المقصود أن 
في القرآن وحشيّاء حاشاهء بل كما ذكر الرافعئ عن الكلمة الغريبة» أنها حسنة 
مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم أهلها وسائر الناس".7, وقد جلى 
لنا أبو حيّان الأندلسي هذا الفهم من خلال مؤلفه" تحفة الأريب بما في القرآن من 
الغريب" إذ قال: 'لغات القرآن العزيز على قسمين: قسم يشترك في فهم معناه 


157 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


المستعربة وخاصتهمء كمدلول الستّماء والأرض.. وقسم يختص بمعرفته من له 
الحم رفور ف اللن البرزنة يقر لذي سلف لكان الس قية وسار عرجن 
القرآن".7©» ومنه نعلم لماذا استغاث علماؤنا بشعر العربء؛ فليس ذلك إلا لأنّ 
القرآن حوى لغات العربء وليس للناس علم بكل هذه اللغات؛ فلمًا استغلق عليهم 
فهم كلمات منه؛ لجأوا إلى تراث العرب يبتغون فهم ما نزل بلغتهم وبكلامهم. 

وأمّا لماذا كانت أشعار العرب -خاصئة الجاهلثين- معتمد علماء اللغة عليها فى 
بناء قواعدهم اللغويّة والبيانيّة» وهم كفار؟ قد أجاب عن هذا الستؤال الستيوطي نقلا عن 
العز بن عبد السلام في فتاويه» قال: "اعتمد في العربيّة على أشعار العرب وهم كفارء 
لبعد التدليس فيهاء كما اعتمد في الطّبّ» وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك. 
انتهى"66. وما نعلمه أن سلفنا من العلماء لم يكن لهم مانع أو حرج في تعاطي الشعر 
وحفظه؛ فقد أثر عن السيّدة عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تحفظ نصف أشعار 
العرب» وأنّ من وصايا عمر بن الخطاب "عليكم بديوان الععاربء؛ فإنّ فيه تفسير 
كتابكم" ويعني به القرآن؛ فقد أخرج الخطيب البغدادي عن ابن عبد الحكم قال: كان 
أصحاب الأدب يأتون الشافعي فيقرؤون عليه الشعر فيضتره وكان يحفظ عشرة آلاف 
بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها؛ وقال الساجي: سمعت جعفر بن محمد 
الخوارزمي يحدّث عن أبي عثمان المازني عن الأصمعي» قال: قرأت شعر الشنفرى 
عن الشافعي بمكة"©. لذلك نجد في مسألة الاستشهاد بالشعر لفهم القرآن ثلاثة مذاهب 
على الأرجح؛ مذهب يجيز الاستشهاد بالشعر ولا يرى مندوحة له من ذلك؛ ومذهب 
يمنعه مطلقاء ومذهب يجيزه في حدودء لكن ما وصل إلينا من تفاسير يبيّن أنّ سلف 
الأمّة أخذوا من الشعر لفهم القدرآن فيا غمضن عليههم؛ فهذا أبوبكر ابن 
الأنباري(ت328ه) في موقف يرد على من أنكر على النحويّين استشهادهم بالشعرء 
قال: 'إِنّ جماعة لا علم لها بحديث رسول الله 2 ولا معرفة لهم بلغة العرب أنكروا 
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على النحويّين احتجاجهم على القرآن بالشعرء وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعراء 
أصلا 000 يقلوا أيضا: كيف يجوز أن يحتجّ بالشعر على القرآن» وقد قال الله 
تعالى: «#والشعرا فور َعم مْآَعَاونَ © #الشعراء224) وقال النبّ عليه الصّلاة والسمّلام 
(لآن يَمتَلِىَ جوف حك قَيْحَا يريه خَيْرٌ له من أن يَمتِئَ شِغرَا) رواه البخاري؛: 
8...وصحيح مسلمء 50/7...وسنن الترمذي؛ 140/5» فأمًا ما ادعوه على النحويّين 
من أنهم جغلوا العام لبلا نور حي كاه ورا رار أن ينتوا العسوف 

الغريب من القرآن بالشعر» لأنّ الله تعالى قال: «إإِتَاجَعَآئكة فُرْءِدَاعرَ كسك 
عقت 46 الزتخرفة3: وقال: م بِلِسَانِعَرَيَمِينِ© #الشعراء195» وقال ابن 
عبّاس الشعر ديوان العربء فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزل بلغة 
العزف» ررجعوا إلى ديوائيا قالتمسوا ذلك مندا. 603 نقلنا هذا النسن على طوله لنبين 
موقفا قويًا وصارما من جم غفير من سلف علماء هذه الأمّة وخلفها أنهم كانوا يبحنون 
في إرث هذه الأمّة شعرا ونثراء ولأنه تاريخهاء وفيه تفسير لكتاب ربهاء وعلى هذا 
إجماع الأمّة» ولا نريد الإطالة في هذا الأمر لأنه ليس موضوعنا. 

وإذا نظرنا في أحوال الرجال اللغويّين والمفسّرين والقراء وجدنا عجباء فقد كانوا 
ذخائر موسوعيّة» حق لهذه الأمّة أن تفخر برجالهاء فقد ذكر صاحب طبقات فحول 
الشعراء قائلا: "..وكان أبو عمرو بن العلاء أوسع علما بكلام العرب ولغاتها 
وغريبها”2.' فعمرو بن العلاء(ت1154:) من الطبقة الثانيّة من نحاة البصرة وهو من 
القراء» بل من شيوخهم. وما يروى عن عمر بن الخطاب في سؤاله عن معنى لفظ 
تخوّق في القرآن الكريم» فأجابه رجل من هذيل أنها على معنى تنقصء ثم أنشد: 

تَخَوّف الرّجُل مِنهًا تَامِهَا قردًا كمَا َقوف غود النَنْعة السَّفِنْ 

فقال عمر: أيّها الناس تمستكوا بديوان شعركم في جاهليتكم» فإنه فيه تفسير 
كتابك9©: فقد كان المشئرون من علماء اللّغة الذين يحرصون على حفظ الشعر 
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وروايته وقراءة الدواوين» مثلما أوردنا عن الشافعي وغيره؛ حتى أنّ 
الواحدي(ت468ه)- وهو من المفسّرين الكبار- ذكر أنه درس اللغة ودواوين الشعر 
على شيخه العروضي -أبو الفضل أحمد بن محمد بن يوسف-.7” أمّا ما يعضّتد 
مذهب المجيزين» ما يروى عن ابن عبّاس(ت 068)» قال عكرمة: "ما سمعت ابن 
عبّاس فر آية من كتاب الله عزّ وجل إلا نزع فيها بيتا من الشعرء وكان يقول: 
إذا أعياكم تفسير آية من كتاب اللّه فاطلبوه في الشعرء فإنه ديوان العرب".2© وهذا 

النصّ لا يعني الغريب وحده في استشهاده بالشعرء بل على التفسير عموما؛ ونقل 
عن سعيد بن جبير التابعي» قال: سمعنا ابن عبّاس يسأل عن شيء من القرآن» 
فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا."7©؛ وعنه وعن يوسف بن 
مهرانء أن ابن عبّاس قال: إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعرء فإنَ 
الشعر عربي؛ ثمّ دعا ابن عبّاس أعربيًا فقال: ما الحرج؟ قال: الضتيقء قال: 
صدقت."00 ولهذا فعلماء الإسلام تشثدوا على من أقبل على تفسير كتاب الله وهو 
غير عالم بالعربيّة ولغاتها؛ روي عن البيهقي في الشعب عن مالك قال: لا أوتي 
برجل غير عالم بلغة العرب يفسّر كتاب الله إل جعلته نكالا.'"7© وإنما تعرف 
العربيّة في شعر العرب على تنوّعه واختلافه» قال أبو الليث: 'وأمًا من لم يعرف 
وجوه اللغة فلا يجوز أن يفستره إلا بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية 
لا على وجه التفسير."7© وقد أكد الشاطبي في الموافقات: 'أنّ القرآن نزل بلسان 
العرفه على الجدلة: فطلب فيمه إنما يكوة من هذا الطريق خاهتة لأ اللهكالى 
يقول: :]| تَآنْرَكَهُكِْدَاعرِي 4 ٠‏ وقال: بلِسَاِعَرّي تين © 4 .وقال: ظوَلْوٌ 
51 َلعَجكً َأ لافيت يمد أعجيث وعد 4 إلى غير ذلك مما 
يدل على أنه عربي وبلسان العربء لا أنه أعجمي» أو بلسان العجم؛ فمن أراد 


تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى طلب فهمه من غير هذه 
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الجهة."7©؛: وعن فضائل الشعر يقول أبو هلا ل العسكري في صناعتيه منوها به: 
"..من ذلك أيضا أن الشواهد تنزع من الشعرء ولولاه لم يكن على ما يلتتبس من 
ألفاظ القرآن وأخبار الرّسول شاهد.”” ويرى ابن رشيق القيرواني أنّ الشعر أكبر 
علوم العرب» وأوفر حظوظ الأدب. وأحرى أن تقبل شهادته» وتمثل إرادته© 
وأورد الجمحيّ قول عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصحّ 
منه””» ولنا لآن أن نورد مسألة نافع بن الأزرق فهي أشهر من نار على علم-وقد 
تناولتها العديد من المصادر اللغويّة والتفسيريّة لشهرتهاء وفيها الدليل القاطع على 
ضرورة الشعر للمفئّر ومطيّة له لفهم كتاب الله» لكنّ الاختلاف بينها في عدد 
المسائل» وهل هي جلسة واحدة أم عدّة جلسات؛ أورد السّيوطي هذه القصسّة في 
كتابه الإتقان» قال: قال نافع بن الأزرق لصاحبه نجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا 
الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به» فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن 
نسألك عن أشياء من كتاب اللّه ففمترها لنا وتأتينا بمصداقه من كلام العرب» فإِنّ 
الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عبّاس: سلاني عمّا بدا لكماء تجدا 
علمه عندي حاضرا إن شاء الله فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: «إعَن 
البو وض اله الغرة 5 #السعاريع :3 قال الدزون حلق الرتفاق؛ ففال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول: 

جاؤوا يُهْرَعْ ون إِلَيْهِ ختى يكونوا حول مِْبَرهِ عزينتا 

قال تافعة أخبرتي .عن قؤل الله ععالى» ينها أأزينة أمثوا أتثوا مه وبتكا 
ِلَيَهِاَوَسِيرَدَ 4 المائدة35» قال: الوسيلة الحاجة» قال: أو تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم أما سمعت عنترة العبسي يقول: 

إن الرجال لَمُم إِلَفِكَ وَسِيلَةَ إن يَأخذوك تَكَمَلِي وتَخَضّبي 
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4 : أن أ 5 5 و م ساسا اس هه 21 

قال نافع: أخبرني عن قوله تعالى: «لِحْنْجَعَكَءسْرْعَةوَعِنْهَابَا4 
المائدة48: قال: الشرعة الدين؛ والمنهاج الطريق؛ قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول: 


ا وا ير 1# اي ال لض ا ا 1 8 20 (41) 
لقا نطق المامون بالصضدق والهدى وبين للإضلام دينا ومنهاجا 


ختاما: موضوع الشعر العربي وضروته في التأصيل للقواعد النحويّة والبيانيّة 
وحاجة المفسرين إليه دوماء مما لا يتناطح فيه عنزان» فالشعر ديوان العرب» ليس 
لهم علم غيره؛ وقد نزل القرآن بهذا الأسان أي بلسان هذا الشعرء متحديا أهل 
الفصاحة في قوة بلاغته وبيانه؛ فالمفسّرون على اختلاف مدارسهم ومشاريهم هم 
بحاجة إلى الشعر لا يستغنون عنه في كل زمان» خاصة في زمان بعدنا فيه عن 
السليقة القحة» هم بحجة إليه في التقعيد للقواعد. وفي شرح عويص اللغات 
والغريب منه والدخيل؛ ولنا أن نعلم أنّ هذا القرآن المعجز كان حافظا لهذه اللُغات» 
من خلال أوجه القرآات المختلفة» وإلا كانت لغة قريش وهي أفصح اللّغات 
الدويدة كد قضيف حلبيا قي ال اكدة الشسر ةو الفبين قا قة حقعاث خريو قا 
وألفاظا من الغريب والدّخيل والفصيح. 

الهوامش: 


'/أبو الفضل جمال التين محمّد بن مكرم بن منظورء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت لبنان» 55/5 

() محمد عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة 
العصريّة» صيدا بيروت»؛ 31/1. 

(') محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسيّة للتشرء تونسء المؤمتسة 
الوطنيّة للكتاب الجزائرء 1984م» 11/1 

) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر بيروت لبنان» 
ط02: (د ت)؛ 6/2» بتصررّف. 
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المرجع نفسه» 04/02» وما بعدها بتصرتف 

#) المرجع نفسه 09/02 

7 الزركشي بدرالتين محمد بن عبد الله تح: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط1404/03ه /1984م: دار 
التراث القاهرةء 148/2» وينظر: مناهل العرفان» 10-9/02 

9 التهانوي محمد عليء كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تح: علي دحروجء مكتبة لبنان 
ناشرون» ط01؛ 1996م» 

9 الستيوطي جلال التين؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تح: محمد أحمد جاد المولى وآخرون؛ 
دار الجيل بيروتء (د ط)ء (ددت)ء؛ 199/01. 

') القرطاجنيَ حازم بن محمّد بن حسنء منهج البلغاء وسراج الأدباء» تح: محمّد بن الحبيب بن 
الخوجة» ط02» بيروت دار الغرب الإسلامي» 1981م» ص 143. 

الأزهري» التهذيب؛ (أبل). 

2 الجزائتري؛ التفريب لأصول التّعريب؛ المطبعة المسلفيّة مصرء (د ط)ء؛ و(د ت)؛ ص102. 

1" الأزهري محمد بن أحمد أبو منصورء التهذيب» تح: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء؛ ط1ء 2001م؛ مادة: (أبل) 

9') أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ثعلب» شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء دار الكتب 
القوميّة للطباعة والتشرء القاهرة؛ (د ط)ء (د ت)؛ ص309. 

7') القاسمي محمد جمال الدين» محاسن التأويل» دار الفكر بيروت؛ ط02/ 1398ه-1978م 387-386/16 
4 الأندلسي أبو حيّان» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تح: محمد سعيد بن مصطفى 
الوردي النعساني؛ مطبعة الإخلاصء حماه؛ 1345ه/1926م؛ ص18 

7') القاسمي محمد جمال الدتين» محاسن التأويل 322/09 

9') القاسمي» 293/09. 

('') المرجع نفسه؛ 434-433/09» بتصرتف 

(”) الستيوطي جلال الدين» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تح: محمد أحمد جاد المولى وآخرون؛ 
دار الجيل بيروتء (دت).ء (د ط)ء 213/01. 

0 الزتمخشري أبو القاسم محمود بن عمرء أساس البلاغة» مادة (غرب)» دار الكتب العلميّة, » 
تح: محمد باسل عيون المستودء دار الكتب العلميّة» بيروت لبنان» ط1998/51419/1م 
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الخطابي غريب الحديث»71-70/1: تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي؛ طبعة دار الفكرء 
دمشق/:1402ه/1982م. 

() سيّد شريف الجرجانيء التعريفات. ص167»: طء 1978م: بيروت لبنان. 

9) مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة» ص71 ط7» 1961/51381م: مطبعة 
الاستقامة القاهرة. 

) أبو حيّان الأندلسيء تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تح: محمد سعيد بن مصطفى 
الوردي النعساني؛ مطبعة الإخلاصء حماه 1345ه/1926م؛ ص27 

9*) الستيوطيء المزهر في علوم اللّغة» 140/01. 

(7) الستيوطي» المزهر في علوم اللّغةء 160/01. 

9 أبو بكر ابن الأنباري» كتاب إيضاح الوقف والابتداء» 101-99/1» تح: محي الدّين عبد الرّحمن 
رمضانء دمشقء؛ 1971» وينظر: السيّوطيء الإتقان في علوم القرآن» 55/2. 

» محمد بن سام الجمحيء: طبقات فحول الشعراء» تح: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» 
4م القاهرة؛ مصرء ص14. 

الشاطبي» الموافقات» 321/02 

(؟) عبد الرحمن الشهريء الشاهد الشعري في تفسير القرآن»ء ص209 

2" التبريزي» سرح حماسة أبي تمّامء ص41. 

7" القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»ء ص41. 

الطبري محمد بن جريرء تفسير الطبريء ص690. 

7 الستيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 444/2. 

9" الستيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 447/2. 

7 الشاطبي» الموافقات» 305/02 

(9) العسكري أبو هلال؛ كتاب الصتناعتين» 43/1. 

(”" القيرواني بن رشيقء العمدة» 16/1 

9 ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء»؛ 24/01. 

(*) الستيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 242/17. 
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في تفسيرالنص القرآني 


د. فاطنة نهاري 
جامعة جيلالي ليابس. بسيدي بلعباس. 


الملخص: علم الدلالة (ءقصهصة5) هو أحد فروع اللسانيات وهو أحدث فروع 
اللسانيات الحديثة» ويعنى بدراسة معاني الألفاظ والجمل دراسة وصفية موضوعية. 

والدراسة الدلالية تكشف عن الخصائص الدلالية للكلمة أو التركيبء وبالتالي 
يحتل علم الدلالة أعلى منزلة بين مستويات الدرس اللغوي. ذلك لأن الهدف من 
الخطاب سواء كان مكتوبا أم منطوقاء إنما هو إيصال الرسائل اللغوية» بحيث يتم 
فهمهاء وهذا الفهم هو الهدف من اللغة بصفة عامة» والمسؤول عن الفهم هي 
الدلالة في المقام الأول. 

وإن الذكر الحكيم كان الباحث الموجه للدرس الدلالي» فقد جعل في ثناياه 
المباركة ما يوحي إلى المعنى المرفق إليه في المفهوم المعاصرء حيث أرشد القرآن 
الكريم في عدة مواضع إلى التدبر والتفكر والتأمل في دلالات الكون التي هي آيات 
بينات على وجود الخالق وعظمته وقدرته. 

م 


.5 اكتتاع طنا صمع 7200 2ه طأعصهءط غوعغ 12 عط ,روعت كتتع سنا 4ه لاع صوعط عدده 15 ع صفحصة 5 


ته 010 عط 01 دعتكتتعععوعقط عتصفصهوة عل كلوعنع2 ترولنذطد عتاصفصود عط 1" 
عط 4ه وأععع1 عط ع0مصته متطهؤد تعطعتط 2 دعتمتهعه تعطتموزة عط كتحلك 320 ,عتتطعددند 
:01 جاع 711 اماعط بطاعععمة عط 04 عوممكتام عط عستتوععط 15 نط1 ' .دهووعا عتامتتعصنا 
ألحتة ,175000ع0 تنا عتة تإعغط غفقطل 50 رعع متع طذ ]ا 01 دعع 726553 عط بإعكدم مغ 15 رمععاممد 
11 عاط أمصمموع؟ لطهة ,لة#عدعع نا عع متعصذا عل 4ه عدوممكتام عط 15 عستلصئدمع لصت متط 
.12م غ815 عط صا ممع طتمعزة عط مزع صنل سدع لصن 
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لع655 قتط عط .تولتطة عتاصفصيهد عك 1ه تتعطاء جوعوعع عط 1725 علمحد عكتر عط 1" 

701317 تتعغطم عط صاغا مغ لعطعه2 عصتصدعمط عط ما ععمعععقع؟ عل محمد عط ,ووستطعوع 
لطة عععلء؟ نعع 1ع مغ وععدمام لنتعتع5 صا مد عند عك لعلتتع غط عمتغط؟ نأمععصممى 
طعا كلت 1'5مغوع1ن) عط ؤه ععسعلات عننه طاعتط؟ رعوتع عنصت عط 4ه ممعزه عط جره عمع لزع 


تقديم: موضوع علم الدلالة هو دراسة المعنى» وقد بدأ البحث عن المعنى منذ 
أن حصل للإنسان وعي لغويء ويُرجع الباحثون جذوره إلى علماء الهنود 
واليونان» وقد اهتم اللغويون العرب والمفسرون وعلماء الأصول بدراسة المعنى 
ووضعوا قواعد وأصولاً لاستتباظه: ولم يكن شة فصل في هذا المجال بين البحث 
في طرق استنباط النص وبين البحث اللغويء بل إن مباحث الدلالة عند اللغويين 
تأثرت بمباحث الأصوليين ومناهجهم في تقعيد فهم النصء وتواتر استعمال 
مصطلح الدلالة في التعبير عن المعنى المستنبط من النصوص والألفاظء وكان ذلك 
بالخصوص في كتب الأصوليين. 

بدأ البحث في دلالة الألفاظ مبكراً عند العرب؛ وذلك منذ أن بدأ البحث في 
مشكل الآيات القرآنية وإعجازها وتفسير غريبها واستخراج الأحكام الشرعية منهاء 
فقد كان موضوع العلاقة بين اللفظ والمعنى حاضراً في المدونات الأولى في 
الحضارة الإسلامية» فمصنفات الوجوه والنظائر في القرآن كانت الحاضن الأول 
للبحث الدلالي المتعدد المعنى في الألفاظ. 

1.مفهوم الدلالة: 

«في اللغة: جاء في لسان العرب: 'والثليل ما يُستدل به؛ والدليل: الدال» وقد 
دلّه الطريقة يدله دلالة» بفتح الدال أو كسرها أو ضمهاء والفتح أعلى. 


وفي تاج العروس: "... وامرأة ذات دل أي شكل تدل به» ونقل عن الأزهري 
قوله: دللت هذا الطريق عرفته؛ ودللت به أدل دلالة» ثم إن المراد: التسديد إرادة 


الطر يفاك دل علية يدله دلالة ودلولة فاندل على الطريق سدده إليه...ومما يستدرك 
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عليه الدليل ما يستدل به» وأيضا الدال» وقيل هو المرشد7!) وما به الإرشادء الجمع 
أدلة وأدلاء...فال ابن الأعرابي: دل فلان إذا هدى"2. 

وفي القاموس المحيط: الدال كالهديء وهما من السكينة والوقار وحسن المنظر. 
والدالة ما قدل به على حميمك» ودله دلولة فاندل: سثكده إليه. 

ولعل خير ما ينوب عن تعريف اللغويين للدلالة هو تعريف الراغب الأصفهاني 
(ت 502ه) في مفرداته حيث يقول "الدلالة ما يتوصل به إلي معرفة الشيء كدلالة 
الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب سواء 
ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حيء 
قال تعالى ادل عل موود لماح هُآَلضِ #4 )»5 

نستشف من تعريف الراغب للدلالة وتقسيمه إياها إلي خمس دلالات أنه اعتمد 
على تقسيم الجاحط (ت255 )١‏ الذي عد أصناف الدلالات من لفظ وغير لفظء وهي 
عنده خمسة يقول 'أولها اللفظ ثم الإشارة» ثم العقدء ثم الخط» ثم الحال التي تسمى 
نصبه ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتهاء وحيلة 
مخالفة لحيله أختها وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في جملة ثم عن 
حقائقها من التفسير©) 

يعد الجاحط من أعلام البلاغة والبيان» فقد أسس مباحث لغوية لا تزال مرجعا 
لدراسات لسانية ودلالية معاصرة من خلال كتاب البيان والتبيين» وكتاب الحيوان: 
'وإنما الألفاظ على أقدار المعاني» فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلهاء وشريفها 
لشريفهاء وسخيفها لسخيفهاء والمعاني المصغرة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من 
الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعاني المشتركة ". 


هذا تعريف جامع ومانع» حدد ما تدرسه الدلالة. 
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وقد تعرض ابن حزم (0465) لمصطلح "دل" باشتقاقاته المختلفة: الدال» الدليل؛ 
الدلالة» الاستدلال. 

فالدّال: "هو المعرفة بحقيقة الشيء»: وقد يكون إنسانا معلماء وقد يعر عن 
الباري تعالى الذي علمنا كل ما نعلم» وقد سمي الدليل دالا على المجازء وسمي 
الدال دليلا كذلك في اللغة العربية(8) 

فالمعنى اللغوي للدلالة يوحي عند القدامى بالإرشاد» والهداية:؛ والتسديدء أو 
التوجيه نحو الشيء. 

* في الاصطلاح: والدلالة في الاصطلاح هي "هي كون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول7© 

وترتبط دلالة لفظ "الدلالة" في الاصطلاح بدلالته في اللغة» حيث انتقلت اللفظة 
من معنى الدلالة على الطريق وهو معنى حسي إلى معنى الدلالة على معاني 
الألفاظ وهو معنى عقلي مجرد وأقسامها ثلاثة: وضعية:؛ طبيعية» عقلية وكل منها 
لفظية وغير لفظية!12). 

” فالدلالة الطبيعية هي إحداث طبيعة من الطبائع» سواء كانت طبيعة اللفظ أم 
طبيعة المعنى أو طبيعة غيرهماء وعروض الدال عند عروض المدلول؛ كدلالة 
' خ ! "على السعال؛ أصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا. في حين أنّ: 

” الدلالة العقلية: فهي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية» ينتقل 
لأجلها منه إليه» والمطلوب بالعلاقة الذاتية استلزام تحقق الدال في نفس الأمر تحقق 
المدلول فيها مطلقاء 
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سواء كان استلزام المدلول للعلة» كاستلزام الدخان للنار أو العكس وكاس تلزام 
النار للحرارة؛ أو استلزام أحد المعلولين "الحرارة والدخان" للآخر فان كليهما 


العقلي» المعتمد على الإدراك الذهني للعلاقة المطردة بين الظواهر المتلازمة» كال دخان 
مع الحرارة والسحاب الداكن الكثيف مع المطر. أما فيما يتعلق ب: 

” الدلالة الوضعية اللفظية: فهي كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى» مثل 
دلالة "قائما" من قولنا: كلمت زيدا قائما على الهيئة وأقسامها ثلاثة:(11) 

1) المطابقية: وهي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له؛ مثل دلالة اللفظ 
المشترك على جميع معانيه إذا لم تصحبه قرينه تخصصه بمعنى معينء كدلالة لفظ 
النكاح فى قوله تعالى: إن طَلَقَهَاُ فلا خل لهم مِن بَعَدُ حَىَ تيكح روجا 
غَيَروُر24 على الوطء والعقد معا. 

©) التضمنية: هى دلالة اللفظ على بعض ما وضع له؛ مثل دلالة الواو على 
الخال قن قرنيه قيال وله تأكاوا يما لد'يدة أشر التسدغاية إن 
لَفِسَو13(4) لأن الواو تأتي لعدة معان منها الحالية. 

3) الإلزامية: وهي دلالة اللفظ على معنى خارج ملازم للمعنى الذي وضع له؛ 
مثل دلالة مادة "فضا" من قوله تعالى: الكت 1 00 ويم ك1 
بَحض 14/4), فإنَ أبا حنيفة ومن وافقه استنبطوا منها حكما فقهيا وهي أن خلوة 
الرجل الصحيحة بامرأته توجب عليه الصداق حتى يحرم عليه أخذ شيء منهء 
وإنما استقوا هذا الحكم من قوله "أفضى" لأنه من 'فضا" والمعنى الذي وضع له 
'فضا" هو الفضاء الدال على السعة» وخلوة ملازمة للفضاء. 
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ومما سبق نخلص إلى أن الأداة الرئيسية للدلالة هي اللفظة» وقد ربط بعضهم 
بينها وبين مدلولاتها ربطا وثيقاء وجعلها سببا طبيعيا للفهم والإدراك» فلا تؤدى 
الدلالة إلا به. ومن أجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على الصلة بين اللفظ ومدلوله» 
الصلة الطبيعية» أو الصلة الذاتية(5). 

وللسياق دور مهم في تحديد دلالة اللفظة» إذ لا يمكن أن يكون البحث في معاني 
الألفاظ مستقلا عن السياق الذي وردت فيه اللفظة. 

2. علم الدلالة: أطلقت عليه عدة أسماء في اللغة الإنجليزية أشهرها الآن كلمة 
سمنتيك (عدوةصهصةهة) وهو أحد فروع علم اللغة (عدوةهنتجيهنا) وأحدثها ظهوراء 
يدرس المعنى ده6دء6نموزةء أو دراسة دلالة الوحدات المعجمية معلءةت1 ومغنص؟ 
ولذا عرف يانه عله دزابنة النعتى» كنا حرفت ايضتايانه الم الذي يوق يدرلننة 
الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرًا على حمل المعنى»؛ ومن ثم 
فهو أحد فروع علم الرموز ءتعهاهذمه:» وهذا التعريف يستلزم أن يكون موضوعٌ 
علم الدلالة كل شيء يقوم بدؤر العلامة أو الرمزء سواء أكانت العلامة لغوية أم 
غير لغوية09. 

تبلور مصطلح علم الدلالة في صورته الفرنسية عدوتصدوصوةء لدى اللغوي 
الفرنسي (برييل 8:601) في أواخر القرن التاسع عشر (1883م) ليعبّر عن فرع من 
علم اللغة العام هو "علم الدلالات" ليقابل "علم الصوتيات" الذي يعنى بدراسة 
الأصوات اللغوية17) 

وعلى الرغم من أن علم الدلالة هو أحدث الدّراسات اللغوية ظهوراء فإن دراسة 
الدلاثة أو المعنى تعد من الدراسات اللغوية القديمة التي تمتد من القفرون. الثالث 
والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها. 
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1. علمية علم الدلالة: العلم الحقيقي هو ما يتوفر فيه اليقين المطلق أو على 
الأقل ما يقارب الحقيقة المطلقة» وللوصول إلى هذه الدرجة حسب (ليتش «ءم».آ) 
لا بد للدلالة م نالمرور بأربعة مراحل!18). 

أولا: صياغة نظريات واضحة ودقيقة حتى يتمكن كل باحث من الوقوف على 
ما تدعيه أي نظرية وما لا تدعيه. 

ثانيا: تحري الموضوعية في البحث والتحقيق. 

ثالثا: البساطة في تفسير الظواهر. 

رابعا: شمولية الوصفء وهذا لم يتوفر بعد في النظرية الدلالية نظرا لتعقيد 
المعطيات اللغوية» ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه توصل إلى دراسة شاملة للغة 
واحدة أو حتى لجانب واحد من جوانب الدلالة. 

وانطلاقا من هذه المعطيات حكم 'ليتش"' على كل النظريات الدلالية بأنها مؤقتة 
وجزئية» وعلى علم الدلالة بأنه ليس علماء وإنما يهدف إلى أن يكون علماء ومما لاا شك 
فيه أن الدلالة هي أصعب مجال في اللسانيات بالمقارنة إلى التركيب والصوتيات!07. 

4. منزلة علم الدلالة بين مستويات الدرس اللغوي: يقسم علماء اللغة 
المحدثون الدرس اللغوي إلى أربعة مستويات0: 

1)المستوى الصوتي؛ 

)المستوى النحوي؛ 

3)المستوى الصرفي؛ 

4)المستوى الدلالي. 

علم الدلالة يستخدم ما يبدو من الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية 
للخطاب أثناء عملية التحليل الدلالي» للكشف عن الخصائص الدلالية للكلمة أو 
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التركيب وبالتالي يحتل علم الدلالة أعلى منزلة بين المستويات. ذلك لأن الهدف من 
الخطاب سواء كان مكتوبا أم منطوقاء إنما هو إيصال الرسائل اللغوية» بحيث يتم 
فهمهاء وهذا الفهم هو الهدف من اللغة بصفة عامة» والمسؤول عن الفهم هي 
الدلالة في المقام الأول» وما يسبقها من رموز صوتية؛ أو صيغ صرفية» أو 
تراكيب نحوية إنما هي خدم للدلالة» ووسائل الإعراب عنها وبيانها. 

:.دلالة الألفاظ اللغوية المفردة: المفردة في اللغة تحمل معنى الأحادية» ويبدو 
ذلك جليا فيما ما تورده المعاجم العربية من اشتقاقات مختلفة لهذه الكلمة. يقول ابن 
فارس(ت395ه): "الفاء والراء والدّال أصل واحد يدل على وحدة'(21) 

وفي العين: 'الفر ما كان وَحدّهء يقال: فرك يَفرك» وانفرد انفرآدًا وأفردته: جعلته واحدا.. 
والقريث: الشذرء والواحيدة: قريدة.. والله الفرد: تفرد بالربوبية والأمر دون خلقه'(22. 

وفي اللسان "الفرد": الوتر والجمع أفراد وفرادى.. والفرد أيضا: الذي لا نظغير 
له.. والفريد: الدّر إذا نظم وفصل بغيره: وقيل: الفريد بغير هاء الجوهرة النفيسسة 
كأنها مفردة في نوعها(3). 

ما المعجم الوسيط فيضيف: "لفرديّة نزوع القرد إلى التَحرر من منلطان الجَمَاعة 
ومَدْهَبُ سيّاميي يَعْتد بالفرد» ويحدُ من سلطان الدَوّة على الأفراد(محدشة).. المفرد: 
ثور الوحش ومن الألفاظ ما لا يدل جزؤه على جزء معناه587) 

فالمفردات: جمع مفردة» ودلالة هذه اللفظة في اللغة تعني الوحدة التي هي ضد 
الجمع والتركيب. 

وقد ذكر اللغويون أن 'أوّل ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم 
اللفظية» ومن العلوم اللفظية: تحقيق الألفاظ المفردة."25) 
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قلالة الفط على معاء الحقي». أو معانية. المجاة نه نثرينة ماه ووضحيا السياق؛ 
أت الألفاظ المفردة لا تستعمل لإفادتها مدلولاتهاء إلا عند التركيب. 

ففَهُمُ القرآن الكريم يتطلب النظر في المادة اللغوية للفظ المراد تفسيرُه» من 
خلال الوقوف على دلالة اللفظ عَصْرَ نزول القرآن. 

تكلم العالمان الجليلان الراغب الأصفهاني وجلال الدين السيوطي عن الألفاظ 
والمعاني» يقول الراغب في مقدمة تفسير القرآن الكريم في فصل (في بيان ما وقع 
فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب) بقوله: 'ويجب أن يعلم أن للفظ مع المعنى 
خمسة أحوال: 

1.أن يتفقا في اللفظ والمعنى» فيسمى "اللفظ المتواطئ"؛ نحو "الإنسان" إذا 
استعمل في زيد وعمرو؛ 

2.أن يختلفا في اللفظ والمعنى» ويسمى "المتباين"» نحو رحل وفرس؛ 

.أن يتفقا في المعنى من دون اللفظء ويسمى "المترادف"؛ نحو الحُسَام والصّئصام؛ 

4.أن يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى ويسمى "المشترك"؛ والمتفق» نحو العين 
المستعملة في الجارحة ومنبع الماء والدَيْدَان وغير ذلك؛ 

5.أن يتفقا في بعض الألفاظ وبعض المعنى» ويسمى 'المشتق'؛ نحو ضارب وضرب 07. 

رأي (الراغب) في علاقة اللفظ بالمعنى؛ يتفق مع رأي عالم اللغة (السيوطي)؛ إذ 
قال+ قال أهل الأصول» اللفل والمغتى. إما أن يتهدا فهو المفرد كلفظة الله قإنها واحدة 
ومدلولها واحدء ويسمى هذا بالمفرد» لانفراد لفظه بمعناه؛ أو يتععدّدا فهي الألفاظ 
المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة» الموضوعة لمعان مختلفة؛ 
وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعهما كالسواد والبياضء وتسمى المتباينة المتفاضلة:؛ أو لا 
يمتنع كالاسم والصفة» نحو السيف والصارمء أو الصفة وصفة الصفة كالناطق 
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والفصيحء وتسمى المتباينة المتواصلة» أو يتعدد اللفظ والمعنى واحد فهو الألفاظ 
المترادفة» أو يتحد اللفظ ويتعدد المعنى» فإن كان قد وضع للكل فهو المشترك77©. 

ومن هذا القول يكون التقسيم كالآتي: 

1. اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهو المفرد كلفظة "الله" فإنها واحدة ومدلولها واحد؛ 

2. يتعدد اللفظ والمعنى فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس. وإما أن تكون 
متباينة متفاضلة:؛ أو متباينة متواصلة؛ 

3. يتعدد اللفظ والمعنى واحد فهو الألفاظ المترادفة؛ 

4. يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فإن كان قد وضع للكل فهو المشترك. 

6. الدلالة وتفسير القرآن الكريم: وهي دلالة استعمال اللفظ على معناه 
الحقيقي» أو معانيه المجازية بقرينة ماء يوضحها السياق؛ لأنّ الأأفاظ المفردة لا 
تمل لإقلاقيا مدلولاتياء إلآ عند التركيب: 

ففَهُمُ القرآن الكريم يتطلب النظر في المادة اللغوية للفظ المراد تفسيرٌه» من 
خلال الوقوف على دلالة اللفظ عَصَْرَ نزول القرآن؛ لتحقيق معناه اللُغوي» ومن ثم 
الانتقال إلى المعنى الاستعمالي للكلمة» بتتبُع ورودها فيه؛ والاهتداء إلى معانيها 
الاستعماليّة في القرآن الكريم؛ لا سيما أن النظم القرآني اكتسب به قسمٌ من الألفاظ 
لالض خاضة مق معافييا العانة«وهيان لعضديا دلثة جد غير معيودة ساينا: 
تطلبها السياق القرآني. 

وتاك شم من الألداظ استنيات على ند دقرق» أو على مسييل التوسع في 
اللغة» وصارت المفردة القرآنية تتمتع بمَيْزّات لم تعرفها في الاستعمال اللغوي 
سابقاء بما يبرهن على إعجازهاء من ذلك: 


)١‏ جمال المفردة ووقعها على الدتمع؛ 
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© اتساقها الكامل مع المعنى؛ 

3) اتساع دلالتها لما لا يتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى237. 

مثلاً الألفاظ المستعارة ألفاظ موحية» وقد اكتسبت في القرآن الكريم ملامحّ 
جمالية» أبرزها: 

1) استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية في الدلالة على 
الأصوق الفعتر © يحت تحذر القافية كأنها وين فلمرية! 

2) اختيار الألفاظ المتناسقة» والمتآلفة مع بعضهاء ومع معانيها!”2) 

7. نماذج من التفسير الدلالي للقرآن الكريم: اعتمدت في البحث دراسة مدلول 
الألفاظ في مؤلفي الراغب الأصفهاني ' تفسير القرآن الكريم” ومعجم مفردات ألفاظ 
القرآن الكريم. 

ع مدلول لفظتي الأبد والأمد: 

قال الراغب: "الأمد والأبد يتقاربان» لكن الأبدُ عبارة عن مذَةٍ الزمان التي ليس 
لياحة محمري ولا كني الايقال: ال كذادوالأمذمذة لياحد محيول إذا أطلقه رق 
ينحصر نحو أن يقال: أُمدُ كذا يُقال زّمَانُ كذاء والفرق بين الزمان والأمد أن الأمد 
يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبد! والغاية» ولذلك قال بعضهم: المدى 
والأمد يتقاربان"01©. 


ونه تعسى ‏ المصير الغانسة كله قصالى: أ لو اتنا ويلك 
بَعِيدَا4!!© أي غاية. وقد تجيءٌ لنهاية بلوغها كقوله تعالى: اك ل ةر 


ع مدلول لفظتي بجس 
يقال بجس الماء وانبجس انفجرء لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء 


ضيّقء والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ولذلك قال عزّ وجل: 
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لفان ااي بحست منه أنْدنَا عَشْرَة عِيكًا63(4) .وقال في موضع آخر: 
0-0 أَثْنَنَا عَشُْرَة عَيئًا 694. فاستعمل حيث ضاق المخرج 
اللفظان» قال تعالى: وجرن الأوط غتو 31 ول يقل ةا 

والفير شق | اشيم * شقا واسعا كفجر الإنسان 0-7 شان لوانتم قانس” 
وقكر ته فشك » قال تعالى: وكا يما 37 ا 

وجاء في اللسان: "..والفجْر: تفحيرك الماء ...والفجّر: العطاء والكرم والجود"2©. 

الانبجاس بداية الانفجار» فالماء انبجس من الحجرء ثم انفجر منه بعد ذلك؛ أي 
أن خروج عيون الماء من الحجر كان على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: الانبجاس: فلما ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاهء 
تشقق الحجر اثني عشر شقاء وبدأ الماء ينزّ ويخرج بصعوبة من بين تلك الشقوق» 
نهذ هن الشبحانن» الذي اخيويث عن آلة حور اللعواف ناي يه 
ثْنَنَا عَشْرَة عيكًام40. 

المرحلة الثانية: الانفجار» وقد حدث نتيجة انحباس الماء داخل الحجرء وعدم 
قدرة الشقوق فيه على تصريفه؛ فتفاعل الماء في الداخل» وأدى إلى انفجار الشقوق 
وتفجر عيون الماء منها. على مرحلتين. 

الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيقء والانفجار يستعمل فيه وفيما 
يخرج من شيء واسع. الانفجار عام والانبجاس خاص. فكل انبجاس انفجار وليس 
كل انفجار انبجاسا. 

من يتأمّل الجذر يرى أنه يدور حول السعة والانتشارء فيقال: فجّر. 

يختار القرآن الكريم الألفاظ اختيارا دقيقاء ويضع كل لفظ في موضعه المناسب 


ليؤدتي معنى آخرء مع أن الموضوع في الآيتين واحد خرج الماء من مكان ضيق» 
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ثم اتسع وانتشرء فالانبجاس ابتداء الانفجار والانفجار بعده غاية له. وهذا ما ذهب 
إليه أهل العلم والموهبة. 

بخل وشح: ذهب بعض اللغويين إلى وجود فرق بين البخل والشح؛ في حين 
ذهب آخرون إلى أنها بمعنى واحد. وقد ذكر لفظ البخل في القرآن الكريم 
بتصاريف مختلفة في خمسة مواضع. 

فال الراغي الاعتفياتي: التكل إسداك النتقياك مك ومدق عيكمها عه 
ويُقابله الجُود. يُقال: بَخِلَ فهو بَاخِل» وأما البخيل فالذي يكثر منه البْخل كالرحيم 

من الراحم. والبُخل ضربان: بُخل بِقَديّات نفسه؛ وبُخل بِقنيّات غيره؛ وهو فتهت 

ذَمّاء ودليلنا على ذلك قوله تعالى: والذِين يَتَخَلوىَ يارو الثاسر ‏ 
لا 

قال ابق فارس؟ "الناء والخاء واللاه كلمة والحدة .وه التخل الكل وركيل 
بَخيل وباخل فإذا كان ذلك شأنه فهو بخال(43). 

وجاء في اللسان: "البَخل والبّخل لغتان وقرىً بهما والبّخل والبُخول: ضد الكرم'(64. 

البخل هو أن يبخل الإنسان بما في يده ويمسكه ويمنعه عمن يستحقونه. وهكذا 
قحي اللعوورق إلى أن القن حو البذلواللاخته مي الخررصى. 

وقال الراغب: "لش بُخْلُ مع حرص وذلك فيما كان عادة قال تعالى: 
وَأَخْصِرَتٍ الأنشَىٌ الشم» 43 وقفال تعاى: ومن يُوقَّ شح 
تَفسهِ-94). يُقال رجل شحيحٌ وقومٌ أنيحّة ...وخطيب شحُشح ماض في خطبته 
من قولهم: شخشح البعيرُ في هديره07). 

ويفسّد الزمخشري الآية السابقة بقوله: 'قد أضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة 
فيهاء وأما البُخل فهو المنع نفسه(48) 


217 


اللغة العربية والقرآن الكريم 


وقال ابن فارس: "الشين والحاء الأصل فيه المنع؛ ثم يكون منعًا مع حرص. من 
ذلك الشحٌ وهو البُخل مع حخرصء ويقال: تشاحٌ الرّجلان على الأمرء إذا أراد كل 
ولك فكيما القوز يه ومتحه من ضس د70 

وفي البصائر يفسّر الفيروز آبادي الشحّ بمعنى البخل 'شح به: بخيِل مع 
حيرص...والشح ضد الإيثار» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه». 
والشحيح حريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شح وبخل بإخراجه"59) 

وبذلك قد جُعل الشحّ عادة لا تنفصل عن الإنسان البخيل ولا ينفصل هو عنهما. 

هناك فرق دقيق بين البخل والشحَّ ة ف اللشدة أشدُ البُخل» وهو أبلغ ة في المنع من 
البُخل» وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادهاء 527 عام وقيل البخل بالمال والشحّ 
بالمال والمعروف517 أي أن البخل منع المال خاصة والشح منع الخير عامة"2©. 

بين هذين اللفظين شبه ترادفء المعنى المشترك بينهما هو المنع والإمساك 
والحرص بالمال على الرّغم من وجود الفرق بينهماء وهذا ما جعل كثير من 
اللغويين يستخدمونها على أنها مترادفة أو متطابقة في المعنى؛ ولكن الاستعمال 
القرآني يدل على وجود صفات فارقة بينها رغم اشتراكهما في أصل المعنى. 

د خوف وخشي: 

واالخراف قر مكروع هن أن الامظوة أن مطرمة بر تكاة الخرقف: ادق 
ويُستعمل ذلك في الأمور اليوية والأخرروية: فال تناك «وَيَرَجَونَ رَحَمَعَهم 
وكَافُون ع" قحا يز كن أحافها اد شرََكتم ولا 
كا نوز نكم أُسْرَكتُم بآلده 65649 

أما 'الخثشيّة خوف يَشُوبه تَعْظيمٌ وأكثر ما يكون ذلك عن علم مما يُخشى منهء ول ذلك 
خصر للعلماءٌ بها في قوله: إِنَمَاتكسَى لله مِنَ عِبَادِه الْعلمَو)ه6760, 
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'الخشية هر الله معتافا الكراهة» ومن الأدمييق الشرف!(68) 

'"والخشوع والخشية»: كلاهماء من أفعال القلوب التي لا تصدر عن جماد.. 
وتفترق الخشية عن الخوفء بأنها تكون عن يقين صادق بعظمة من نخشاهء كما 
يفترق الخشوع عن الخضوع. بأننا لا نخشع إلا عن الفعال الصادق بجلال من 
نخشع له. أما الخوف فيجوز أن يحدث عن تسلط بالقهر والإرهابء كما أن 
الخضوع قد يكون تكلفا عن نفاق وخوفء أو تقية ومداراة. والعرب تقول: خشع 
قلبه» ولا تقول: خضعء إلا تجاوزا9©. 

الخشية تكون عن يقين صادق بعظمة من ن: نخشاه» أما الخوف فيجوز أن يحدث 
عن تسلط بالقهر والإرهاب. 

و"الوجل» والخوفء والخشية» والرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو 
القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس.. و"الخشية" أخص من 
الخوف. فإِنَ الخشية للعلماء بالله. قال الله تعالى: «إنْما: كتين آلله مِن عِبَادِه 
العُلَمة 04 فهي خوف مقرون بمعرفة.. فالخوف حركة. والخشية انجماع: 

وانقباض وسكون... فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة 

للمحبين؛ والإجلال للمقربين"617. 

الفكية خاهنة بالعلماء العارفية»والخوف لغاية المؤهتم: 
#افدون. وتفق + 'الخيانة والنفاق واحة إلا أرة الخياتة ثقال اعتبان] بالعيد والأمانة: 

والتفاق يُقال اعتبارا بالدين» ثم يتداخلان» فالخيانة مُخالقَةٌ الحق بنقض العهد في 

السيّر. ونقيض الخيانة: الأمانة» يُقال خنت فلانا وخنت أمانة فلان وعلى ذلك «إلا 

وثوا أله وَالدَسُولَ فغوثوا أمَسَوكُم4©. 07 تم 
رن سن وين أَنفْسَكٍُ 634 والاككان مر ارك القيافة يولم يفل بككرتسوين 
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َنفسَكم لأنه لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان» فإن الاختيان تَحَركُ شهوة 
الانسان لتحرئي الخيانة - هو المشار إليه بقوله تعالى: 
إن التّفس َدَمَارَةٌ و )«(65), 

واقاك: امن قاوس "انكام والؤاى والقوق أضبل واحةه وهو التتقص. نكال خاننه 
يخونه حَونًا. وذلك نقصانٌ الوفاء. ويقال تخوتني فلانٌ حفيء أي تنقصّني...ويقال 
الخوان: الأسد. والقياسُ واحد"©6. 

واتفق الشيعٌ مضى وتفِدً...والتقق الطريق النافِذُ والسّربُ في الأرض النافِذ فيه: 
قن آسَتَطَعْت أن تَبَتَنى نَفَهَا فى الأرَضص674. ومنه نافقاءً اليَربُوع...ومنه النفاق 
وهو الدُخول في الشرع من باب والخروجٌ عنه من باب وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى: « 
إِت الْمُتَفِقين هم الفسقورت 64 أي الخارجون من الشرع69. 

و"النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» د أحذهما على انقطاع شيءٍ 
وذهابه؛ والآخر على إخفاء شيء وإغماضيه. ومتى حُْصّل الكلامٌ فيهما تقاربا"7. 

متى حُصل الكلام في اللفظين تقارباء وهما واحدء إلا أن الراغب فرق بينهماء فالخيانة 
تقال اعتبارا بالعهد الأمانة والنفاق يُقال اعتبارا بالدين وبهذا تكون الخيانة عامة» والنقفاق 
خاص بمن دخل الشرع من باب وخرج عنه من باب» وهذا نقيض الإيمان. 

ويرى الفخر الرازي في الآية: «يتأجا لين #اكذوا ل ونوا الله والتسول 
وَتَحُويُوَأ أُمَسَيَكُم وَأَنتُمَ تَعلَمُونَ1!4) مسائل: 'المسألة الأولى.. قال ابن زيد: 
نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون» يظهرون الإيمان ويسرون الكفر.. 
المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف: معنى الخون النقص. كما أن معنى الوفاء 
التمام. ومنه تخونه إذا انتقصهء ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء. لأنك إذا خنت 
الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه"2. 
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تقيضن _الكباقة الأمافة ومكالفة الحق ع يفال حمت :فلانهنا وححتة أنائنة لدت 
ونقيض النفاق الإيمان. 

كما استحدث القرآن الكريم الكثير من دلالة الألفاظ الإسلامية» لم يكن للعربية 
عهدٌ بها قبل الإسلامء ومن ذلك لفظ الوحيء الذي يغلب استعماله في الإلهام: 
ملحوظًا فيه أصل دلالته على السرعة والخفاء» ويأخذ في القرآن دلالة إسلامية مما 
يوحي به الله - تعالى - إلى رسله الأنبياء» فإذا تعلق بغير الأنبياء» فهو من الإلهام 
عبا سي وأ فلن إن امتترت أن انشع انر اوقل 
لفل أن ألتنذى من أجْبَّالٍ بُيُوكا44 

أدى ظهور الإسلام إلى ظهور دلالات جديدة وترك أخرىء ونقل مفاهيم جديدة 
غير معروفة في عصر ما قبل الإسلام» مثل الصلاة» والصيامء والتيمم والزكاة. 
والشرع.ء والمؤمن...إلخ من الألفاظ الإسلامية التي جاء بها الإسلام في القرآن 
الكريم أو على لسان الرسول يَيدِ من الألفاظ الإسلامية. ولعب الفقهاء دورا مهما 
في تفريقهم بين الاسم الشرعي والاسم العرفي/73) 

'والكلمات في المعجم إذن ذات أبعاد دلالية متعددة تجعلها صالحة للدخول في 
أكثر من سياق» ومن تبوت ذلك لها يأتي بالضرورة تعدد معناها"2). 

ومن هنا فإن الألفاظ القرآنية التي يُبهم معناها على القارئ» والمفسرء وتحتاج 
إلى توضيح معانيها هي ما سمي بالألفاظ الغريبة والمراد بغرابتها هو أن تكون 
مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس7. 

ألفاظ القرآن الكريم هي كلماته التي انتظمت في آياته وسوره كأحسن ما يكون النظمء 
وأحسن ما يكون الترابطء وحمل هذا النظم أسرارا كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. 'كان 
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القرآن الكريم دقيقا في اختيار ألفاظه؛ وانتقاء كلماته» وقد يختار الكلمة ويهمل مرادفها... 
وقد يفضل كلمة على أخرىء والكلمتان -ظاهرا- بمعنى واحد(78. 

وبهذا المقياس الدقيق» والميزان المضبوط كانت ألفاظ القرآن الكريم طبقا لمعانيه. 

خاتمة: دلالات الألفاظ من أهم المباحث التي تحتاج إلى اعتناء أهل العلم. 

1. لايمكن ضبط فوضى الاستدلالات والجرأة على النصوص إلا بضبط دلالة الأأفاظ. 

2. من فوائد دلالة الألفاظ اللغوية توسيع المدارك وبسط فهم النتصوص؛ 

3. وردت في القرآن الكريم ألفاظٌ تتطلب السياق» فتوجيه معناها بخلاف الظاهر 
السابق إلى الفهم؛ 

4. التأويل وسيلة من وسائل الكشف عن مراد المتكلم» ومعرفة ما تعنيه ألفاظه» 
وذلك لا يتحقق إلا بمراعاة أصول اللغة» فلا يكون إلا بدليل أو قرينة توجب 
صرف المعنى الظاهر الأصلي إلى غيره؛ 

5. يجب أن يكون موضع اللفظ قابلاً للمعنى المؤول إليه من الناحية اللغوية» 
بوجه من وجوه الدلالة» حقيقية» أو مجازية؛ أو كناية. 
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ألفاظ الزّمان المحدّد في القرآن الكريم 


أ.د. مباركة خمقاني, 
د. نورالدين منّاع. 
جامعة قاصدي مرباح. ورقلة . 


الملخص: نتناول في هذه الورقة البحثية: 'ألفاظ الزمان المحدد في القرآن 
الكريم" والذي يضم ثلاثة أجزاء وهي مجال الشهرء مجال فصول السنة (الشتاء 
والصيف).» ومجال ألفاظ السنة والعام والحول. 

فكل هذه الألفاظ استعملتها الجماعة العربية للتعبير عن أجزاء الزمان» فحاولنا 
استعراض هذه الألفاظ في المعجم العربي ثم في الشعر الجاهلي لقربها زمانيا من 
القرآن الكريم لنصل إلى تنوع دلالات هذا اللفظ وتحديدها بحسب السياق القرآني 
بحيث نحدد عدد ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم» ثم تحديد دلالات هذا اللففظ 
بحسب السياق القرآني معتمدين على التفسير القرآني والنسب المئوية وتحليلها. 


6و6 1 


غصتدد ع1[ مصهل "50626 وصاعغ حل ممصم وع1 " ,عاع مه غعععصهل ,كممغتوت كتامال 

5 «[تتفحك ع1 رقامطط ل «رتصفطك ع1 غخده؟ تتتن ,دعوم 5أملء#مصطم تتن بموعرمت 

15 وع50تا1'0 .ع6 طصة"'! ع0 5أمطط دعل مريستفطك ع1 عه (66 عه متعحتط) عقصمة'1 عل قدهئ15دد 

65 تدل دعوم وعخصع 16ل وع1 نتء مستدحود تتنامم عطانتوء تامع ع1 عدم 11565تتة 6 ده 
12هع 2 صصطه مم 1ل ع1 مصسملعع طع 610 جع عتغع مط وع1 عل 7:6وووع6 2055002 كتاوال 


تل عألاع1ممصعءعة6غتتستمدمم 12 عل جمكتهة؟ ع عغصمعممعع 0651م 12 عصهل ,عغتتقصط 
د اتمستصطععغ06 12 جع نمم عه عل عداو صطحصةدة :معتل 12 3 ختصع21م تتتامم بمقام) 
ع وععمع تتتصعه 'لع 1 طحدمه ع1 تع ستصعع غ6 عل عنك م عتاوتصة مع عغدم حل امتاعدمه1 
دع غمص عه ع0 طمقق قتصعنه 12 كدمصتصتعغ06 كتامط يعغتتامطظ. ضوهن ع1 مصهل غممم ع 
نا ,177311513111126170160601100131110116اجمة'5 ع ,ةم تال عا«عغمء تل حامتاعده1 
.231775ة تار أه وعم 0دعع1تامم وع1 
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إن العرب لهم السبق في بناء المعاجم على أساس المعانيء؛ بداية مع الرسائل 
اللغوية التي صنفت فيها المفردات تصنيفا موضوعيا على معنى واحد من المعاني» 
وتعد هذه الرسائل النواة الأولى لفكرة المجالات الدلالية» وإن لم تكن بالاسم نفسه» 
فكانت جهود اللغويين المرشدة إلى مواضيع القرآن الكريم وغريبه وإعرابه قائمة على 
هذه الفكرة. كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقيء ل ذلك 
اخترنا ألفاظ الزمان المحدد في القرآن الكريم والذي يضم ثلاثة أجزاء وههي مجال 
الشهرء مجال فصول السنة (الشتاء والصيف)» ومجال ألفاظ السنة والعام والحول. 

قبل الحديث عن هذه الألفاظ نتطرق لمفهوم لفظ (زمان). 

ينص المعجم على أن الزّمان والزّمن اسم لقليل الوقت وكثيره. وفي المحكم 
الزآمن والزّمان العصرء والجمع أَزْمُنْ وأَزْمَانٌ وأزامنة7. 

من خلال تتبّعنا للفظ (زمان) في القرآن الكريم وجدنا أنه لم يرد بأيّة صيغة له 
وإنما ورد ما يقاربه في الدلالة كلفظ (الوقت) لقوله تعالى: 9 ليو لوقي ألْمَعَلُومِ 
© (الحجر8ة). 

ووردت اللفظة في الشعر الجاهلي ومن ذلك قول الأعشى2: 

وكثت آمراأء زَمَنَا بالعراق عفِيف المُتاخ طويل الَقَنْ 

وإذا كان المعجم العربي لم يفرق بين لفظي الزّمان والزّمن» وأنَ القدماء قد 
استعملوا لفظ الزّمان بصورة متواترة» فإننا نجد بعض المحدثين ممّن يفرق بين 
دلالة اللفظين» منهم: (تمّام حستان) الذي يرى أن الزمان كمّية رياضيّة من كمّيات 
التوقيت تقاس بأطوال معيّنة كالنُواني والتقائق والساعات والليل والتهار والأيام 
والشهور” وهو ما يعرف بالزمن الفلسفي. أمّا الزّمن فهو الوقت النحوي الذي 


يعبّر عنه الماضيء والمضارع تعبيرا لا يستند إلى دلالات زمانيّة فلسفيّة ويعتبر 
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الزّمن النحوي جُزءًا من معنى الفعلء بناءً على هذه التفرقة فإنَ الزّمان يُقابله في 
الإنجليزية (عم.:1) أمّا الزّمن فيقابله (»ومع1). وفرق بينهما كهذه التفرقة 'كمال 
بشر'" ويبدو أنهما متأثران باللّغة الإنجليزية التي تفرق بينهما لغة”. غير أننا نجد 
بعض الإشارات للتفريق بين هذين اللفظين عند علماء اللّغة القدامى أمثال الرازي» 
والبيضاوي» والبلخي. 

إننا نجد المعجم العربي للجماعة العربيّة يمنا بألفاظ مختلفة للتعبير عن أجزاء 
الزّمان» وسنحاول في هذه الورقة البحثيّة استعراض ألفاظ الزّمان المحذد والتي 
غترك بها الجماضة الغريية: 

© حقل الشهد؛ 

« حقل فصول الدئنة (الشتاء والصّيف)؛ 

© حقل ألفاظ السّنة والعام والحول. 

أ- حقل الشهر: 

الشهن: هوبواحه الشهووغ وقد أشهرنا أي أت علينا الشين» وهو :مذة مشتهورة 
بإهلال الهلال أو باعتباره جزءًا من اثني عشر جزءًا من دوران الشمس من نقطة 
إلى تلك النقطة©. 


قال ابن الأعرابي: «ْمّي القمر شهرا لأنه يشهر به». والجمع أشهرٌ وشهور””. 


وقد وود لفظ الشهد : في القرآن الكريم إحدى وعشرين مرّة؛ بصيغة المفرد 
اثنتي عشرة مرّةء وبصيغة الجمع مرتين» وبصيغة الجمع سبع مرّات. 

وقد أدى اللفظ ست دلالات هي كالاتي: 

1 - دلالة العدد: في قوله تعالى: 0 دَعِدَة الشوورعدد لَه صر سَهَرَاق 


02000 1 


َوَمَحَلقَ لسوت وَالرَضَ) (التوبة6ة). 
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إنّ عدّة شهور سنة المسلمين التي يعتتون بها اثنا عشر شهر! على منازل القمر 
وسيره فيهات وهي: محرم» صفر» ربيع الأول» ربيع الثاني؛ جمادى الأولىء» 
جمادى الثانيةة رحب» #شتعيانة ومكناف شوان كر القعدف ن الشكة بك نيا 


المسلمون في صيامهم ومواقيت حجّهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم. 
والعدّة: العدد بمعنى عدد اليو 
وهذا ما جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريه9". 
وتعدد ذكر العدد في أشعار الجاهليين ومثال ذلك قول امرئ القيس29): 
وهل يس من هَانَ أهدث عَهْده تنائين شَهرا في تدفَة أخوال 
2- دلالة الهلال: في قوله تعالى: «قْمَن سهد مِنِكُرٌ َلشَّمْرَكَيْضنة 4 
(البقرة 186). 
بمعنى من علم هلال الشهر وتيقن به فليصهم2». 
وهذا المعتى قول الشاعر: 
أخوان من تجدٍ علَى ثقَة والشهرٌ مثل قُنَامَةِ الّفر 
حنتّى تَكَامَلَ فِي اسْتدَارتِه فِي أربّه زادت على عر 
َع لَه رِ أَخَرَامِ قال فِهِ 4 


2 


3- دلالة تحريم القتال: في قوله تعالى: مإ يِبَحَأود 
(البقرة217). 
بعث النبي 2 رهطاء وبعث عليهم عبد الله بن جحش فلقوا ابن الحضرمي 
فقتلوه ولم يدروا أنّ ذلك من رجب أو جمادىء فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 
الشهر الحراه3! فأنزل الله هذه الآية والمقصود بالشهر الحرام: أربعة أشهر 
وهي: رجب وذو القعدة وذو الحِجّة ومحرّم. وهي الأشهر التي حرم الله فيها على 
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المؤمنين دماء المشركين والتعرّض لهمء كما ورد هذا اللفظ في الشعر الجاهلي: 
وقد استعمل كناية عن الستلم والأمن كما في قول النابغة الذبيانئي2: 

فإن يَهْيِك أبو قَابُوس يَهِكْ ربيغ الناس وَالشهرُ الْحَرَاةُ* 

4- دلالة الوقت: في قوله تعالى: «للَمأ ا يك (البقرة197). 

من المعروف وقت الحجّ هو الأشهر المعروفة بين الناس وهي: شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجّة» وفي هذه الآية يقول الزَّجاج: «معناه وقت الحجّ أشهر 
معلومات»453. 

- دلالة الأيام: في قوله تعالى: «سَهُرَرَمََانَأ أرق رن د هدق 
ِلتَاسسوَييتِ يسكش لْمْدَى وَأَلَصُرَوَانَ 4 (البقرة185). 

قال الصتابوني: «الأيام التي فرضتها عليكم أيّها المؤمنون هي شهر 
رمضان»”" أي ذلكم شهرء أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضانء أو الصّوم 
أو الأيا 0 

قال أهل التاريخ: «أوّل من صام رمضان هو نوح عليه السّلام لمّا خرج من 
العديئة»057©. كما كتب رمضان على كل أمّة: 

- دلالة المقدار: في قوله تعالى: «وَلِسَلَمنَ لرِيحَ عد وهَاسَهَرُوَرَوَاحُهًا 
7 (سبأ12). 

بمعنى الرّياح مسخرة لسليمان» جريها بالغداة مسيرة شهرء وجريها بالعشي 
كذلك”". وقال ابن الحاجب: «الفائدة في إعادة لفظ (شهر) الإعلام بمقدار زنمن 
الغدو وزمن الرواح» والألفاظ التي تأتي مبنية للمقادير لا يحسن فيها 
الإضمار»””. وفي هذا يقول النابغة الذبياني في وصف الصنيد©: 

أقام برجلّة البقار شهرًا وشا الْعَِثْ مِن كثب فَرَاحَا 
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وفيما يلي جدول يبيّن اللفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: 


اللفظ | عد |الدلالة السورة ورقم الآية 
المرّات 
- العدد - البقرة (2)262 لنوفة )2 2.3 0 


الأحقاف (15): الطلاق (4)؛ النساء 
(2)92 المجادلة )24 القدر (6. 


- الهلال 
الشهر | (21) | - تحريم القتال المؤقت | - البقرة 


- الوقت - البقرة (197). 
- الأيام 
- المقدار 


جدول يبيّن دلالات لفظ "الشهر" في القرآن الكريم 

قال ابن الستكيت: «المتّنة عند العرب اسم لاثني عشر شهراء ثم قسّموا السّنة 
فتجغلوها تصقين سكة أشيو ونكة اشهر: فيذووا يداول الداقة أل الشتاء رأده ذكين 
والصّيف يلقع 

الشتاء: معروف أحد أرباع السّنة» وهي الشتوة وقيل الشتاء جمع شتوء*©. 

أما الصّيف: واحد فصول الستنة» وهو بعد ربيع الأوّل» وقيل القيظ وجمعه 
أصياف وصيوف. 
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وورد اللفظان معًا في القرآن الكريم وفي آية واحدة جمعتهما وأنيا دلالة الوقتت في 
قوله تعالى: « لإيككيف فَرَئين ©) آنه رخكة اليم وَآلصَبفِ) 4(قريش201). 

كانت لقريش رحلتان في كل عام للتجارة؛ رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ ورحلة 
في الصيف إلى الشام. وكان الحرم واديّا مجدبًا لا زرع فيه ولا ضرع؛ وكانت قريش 
تعيش بتجارتهم ورحلتهم”” وكانوا ينعمون بالأمن في رحلتهم لأنهم أهل حرم الله 
وولاة بيته بينما يتعرّض غيرهم للغارات والخطفء كما أنّ حدود الفصلين لم تكن 
واضحة تمامًا في تقدير الناس وقد وضّح القرطبي هذه المسألة كما يلي: 

ات قال مالك: «الشتاء فصف المثنة والصثيف تصفهاء ولم أزل أرى ربيعة بن 
أبي عبد الرتحمن ومن تبعه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثْريًا*»3©. 

2- وذهب قوم إلى أن الزّمان أربعة أقسام: شتاء وربيع وصيف وخريف. 

وقال قوم هو شتاء وصيف وقيظ وخريف29. 

وقد رجّح القرطبي قول مالك قائنًا: «والذي قاله مالك أصمّ لأن الله قدّم الزمان 
إلى قسمين ولم يجعل لهما ثالثا»7©. 

وذهب ابن عاشور إلى أنّ: فصل الشتاء تسعة وثمانون يومّا وبضع دقائق. 

أمّا الصّيف فهو زمن الحر ومدته ثلاثة وتسعون يومًا وبضع ساعات*©, هذا 
على اعتبار أن السّنة أربعة فصول. 

وفي الشعر الجاهلي ارتبط ذكر الشتاء بالبرد» وفي هذا يقول النابغة 
الذبياني”2: 
نَايْبْرِمُونء إذا مَا الأفق جِلَلَهُ بَرْدُ الشتاء مِن الإنمالء كالأنم** 

ما ذكر الصّيف فقد ارتبط بشدّة الحر وفي هذا يقول لبيد بن أبي ربيعة: 


ورمى دوابرّها السّفا وتهيّجّت ريح المَصاريف سَومُها وَسبِهامُهًا 
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بمعنى أصاب شوك البهمي مآخير حوافرهاء فهو يشير إلى انقضاء الربيع 
ومجيء الصّيف واحتياجها لورود الماء”. 


وفيما يلي جدول يبيّن اللفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: 


اللفظ عدد المرّات الدّلالة السّورة ورقم الآية 
الشتاء والصّيف 1 الوقت قريش (21 2) 


جدول يبيّن دلالات لفظ "الشتاء والصّيف" في القرآن الكريم. 

ج- حقل ألفاظ السّنة والعام والحول: 

#السنة: العام ويجوز أن يكون الذاهب منها واو أو هاء بدليل قولهم 
سانهتوسانيت3©. 

«والعام: الستنة والجمع أعوام”” وهو الحول يأتي على شتوة وصيفة©. 

«والحول: الستنة اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها7©. 

قبل أن نفصل الدّارسة في كل لفظة على حدة ينبغي أن نشير إلى الفروق 
التقيقة بين هذه الألفاظ الثلاث التي يعتقد أنها مترادفات. 

- العام جمع أيام والسّنة جمع شهور©. 

- كثيرا ما تستعمل الستنة في الحول الذي يكون فيه الجدب والشدة» لهذا يعبر 
عن الجدب بالسئنة» والعام فيه الرّخاء والخصب©0. 

- يجوز أن يقال العام يفيد كونه وقتًا لشيءء والسّنة لا تفيد ذلك. ولهذا يقال 
عام الفيل ولا يقال سنة الفيل7©. 

-- المثنة أطول:-من العام لأ النة تزدبظ يدور الشفسن وقتها تلاثمافة 
وخمسة وستون يومّا وثمان ساعات (365 يوما و5 ساعات) أمّا العام فيرتبط بدورة 
القمر ومذتها ثلاثمائة وأربعة وخمسين يومّا وثمان ساعات (354 يومّا و8 ساعات). 
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ج-1- السنة: وقد ورد لفظ "الستنة" في القرآن الكريم عشرين مرّة» سبع مرّات 
بصيغة (سنة) واثنتي عشرة مرأة بصيغة (السنين) ومرة بسيغة (سنين) ومرة 
بصيغة (يتسنه) وأدى اللفظ دلالات متنوعة: 


0000 


1- دلالة الجدب: في قوله تعالى: «وَلَقَدَ َحَدْمَآءَالوعَوَ ب بِألينْنَ وَنَقَصِ 
ب ىشمت مَلّمْرَسَدكَْرنَ 4 (سورة الأعراف الآية 130). 
ومعنى الآية: لقد أخذنا آل فرعون بالجدب والقحط والجوع سنة بعد سنة”* فكانت 
التكلة الأتضل ١‏ قنوة ولهذة! فالكية تس يي الجدب7” © وهذا ما نجده في قول الشاعر” 00 
ورجال مكة مُمنتنون عِجَاف 
- دلالة السنين والأيام والددهور: في قوله تعالى: هوا هُوَرّى جع لالئّتسضيَة 
0 اتخكتراعده الشيين تاجات #إبونس04): 
يعني قذر هذه المنازل لتعلموا بها عدد السشنين والحساب ووقت دخولها 
وانقضائها. ولتعلموا حساب الشهور والأيام والستاعات ونقصانها وزيادتها فاللفظفة 
تعني إذن الأيام والدتهور!" لأننا بالشنمس نعرف الأيام» وبسير القمر نعرف 
الشهور والأعوام. وهذا ما نجده في موضع آخر من القرآن الكريه©©. 
- دلالة العدد: قال الله تعالى في شأن اليهود: دَالَ وَإتمَامُحَرَمَهَُإْيْهِرَ 
0 لضن 4 (المائدة26). 
هذا الكلام وجّهه الله سبحانه وتعالى لموسى عن اليهود الذين حرم عليهم دخول 
الأرض المقدّسة مدة أربعين سنة يتيهون في الأرضء ولا يهتدون إلى الخروج 
منهاء فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة من مقدار الأرض التي تاهوا فيها -قيل في 
قدر ستة فراسخ- يومهم وليلتهم فيصبحون حين أمسوا ويمسون حين أصبحوا 
فكانوا كسيارة لا قرار لهه*©. 
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والعدد في مواضع عديدة من القرآن الكريم*” وكل هذا يعني الستنة الفلكية أمَا 
السّنة الشمسيّة ففي قوله تعالى: ولف كمه َتَكَتَ مِأكَةِسِِنَ وَأَرْدَادُوأْتِعَعًا 
© © (الكهف25). 

قبل هو الإشارة إلى أنيا خماقة بحساف آهل القدب «اعتبار الثنة اللمسية. 
وثلاثمائة وتسع بحساب العرب واعتبار السّنة قمريّة» فالتسع مقدار التفاوت”*© لأنّ في 
كل مائة سنة يكون النفاوك بيت السيكة ثلاث ينشيف وخلال الثلاثمائة يكون اللقاوت 
تسع سنين لتكون الستنة الشمسيّة ثلاثمائة سنة مقابل ثلاثمائة وتسع سنوات قمريّة. 

4- دلالة المدّة: في قوله تعالى: تسد ليطن وحَُرَرَيه قليِتَ في 
لجن بِضَْ سيت © 4 (يوسف 42). 

لبث يوسف في السّجن بضع سنين» والبضع ما بين الثلاث إلى التسع ©4) وأكة 
الأقاويل على أنه لبث فيه سبع سنين/ وهذه مدّة قصيرة ونجدها في موضع آخر 
من القرآن الكريم©. أما المدّة الطويلة فنجدها في قوله تعالى: لصَصَرَيمَاءَ 
ءَادَانهِمَ ف أأَحَهّفٍ سين عدا © 4 (الكهف11). 

بمعنى أنامهم سنين كثيرة» فإنَ العدد يدل على الكثرة”©. 

والمدّة الطويلة نجدها في مواضع عدة من القرآن الكريه©6. 

5- التنوّع الدلالي: في قوله تعالى: انظ رَإِلطعَامِكَوَسَرَا رَايكَلََيَتَسبَة)4(لبقرة 259). 

ومكن (لم يفيت اتويت براضله مقاق من النة لأ مز المتتنية رونب 
التغيّره وهو مثل تحجر الطينء والهاء أصلية لا هاء الستكت!©», ويحتمل أن تكون 
من الستنة والتي هي الجدب فيكون المعنى: لم يتغيّر طعامك القحوط والجدوبء أو 
لم تغيّره السّنون والأعوام» أي هو باق على طراوته وغضارته©. 


وقال النحاس: «أصبح ما قيل فيه من الستنة» أي لم تغيّره الستنون»63. 
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وعرف شعراء الجاهليّة هذا اللفظ ودليل ذلك عندما سأل نافع بن الأزرق ابن 
عباس عن قوله تعالى: (لم يتسنه) قال لم تغيّره السّنون أما سمعت قول الشاعر6#: 
طَاب متها الطّعُمْ والذَبْحْ مَعمَا لن تَراهُ متغيِرامن أسن 
وفيما يلي جدول يبيّن اللفظ وعد3 وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: 
اللفظض | عد | الدلالة السُورة ورقم الآية 
المرّات 
- الجدب. - الأعراف (130). 
- المنيي» الرام. الشيون.. - يونس (05)»: الإسراء (12). 
- العدد. - البقرة (259)» المائدة (26)» 
العنكبوت (19)» لقمان (14). 
السّة |(20) |-المدة. - يوسف (42): الروم (2)04 
الكهف (11)» المؤمنون 112» 
الشعراء (18» 205)»: طه (40). 


- لم يتغيّر. - البقرة (259). 
> السننين: - البقرة (259). 


جدول يبيّن دلالات لفظ "السّنة" في القرآن الكريم 

ج-2- لفظ العام : 

ورد لفظ العام في القرآن الكريم تسع مرّات: أربع مرّات بصيغة (عام)؛ وثلاث 
مرات بصيغة (عامًا) ومرّة واحدة بصيغة (عامهم) وأخرى بصيغة (عامين) وقد 


أدَى هذا اللفظ خمس دلالات هي: 
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1- دلالة العدد: في قوله تعالى: #إقَالَ أن مُحَيم مذ و انه بَعَدَمَوتِها قََمَاتَهُ أده 
مِأكَةَ َعَاوشُمَبَحَكَهُ و (البقرة259). 
بمعنى أن الله أمات الستائل وهو عزير واستمر ميتا مائة سنة ليريه كمال قدرته. 
ووجدنا هذه الدلالة في مواضع عدّة من القرآن الكريم””. كما ورد ذكره أيضا 
في الشعر الجاهلي ومثال ذلك قول النابغة الذبياني©©: 
توَهَمْت آيَات لهَاء فَعَرَفَنْهَا لسبتة أغوام وَذَا الْعَامُ سَابغ 
- دلالة السنة: في قوله تعالى: «لايرقت] أنحْمَيُفْتوْ نف سكل و 
َ م لاتترورت وَلاهُمَ حخزريت. © #(التوبة126). 
أي يبتلون بالأمراض والشدائد» وقيل القحط والجدب» وقيل الغزو والجهادء 


وقيل إنهم يفتضحون بإظهار نفاقهم وقيل إنهم ينافقون ثم يؤمنونء» ثم ينافقون» وقيل 
006 


55 
0 


نهم ينقضون عهدهم في السئنة مرّة أو مرتين 

دلالة الرّخاء والخصب: في قوله تعالى: اتويَْقمنْبَكدِ دلفَعَامفِِِيْمَاث ألَسُ 
وَفِهِيَعصِرُوِنَ ©) #(يوسف وم). 

بمعنى ثم يأتي بعد سنين القحط والجدب العصيبة عام رخاء فيه يمطر الناس 
ويغاثون”*6. ويعصرون العنب خمراء والزيتون زيتاء والستمسم دهتاء... وفي هذا العام 
فل لسكروي» ولعلم الثفن بح ء ميارك خصيا عقن الخير» كزين" اسيل 

- دلالة الإحلال والتحريم: في قوله تعالى: 8 إِنَّمَاأَلبَىَْرِيَاةةُف 

فت 0 أزيسَحَمَرُايلوته. عَامََاوكح رَمُويَةُرِعَامَا لاصوأ عدَة م 


ص 4ه 
ين مر 0 
-_- 


حَرَمَ ل ودس عه , و 50 
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والمعنى: يحلون الشهر الحرام عامًا فيجعلونه حلانًا ليُغِيروا فيه ويحرّمونه عامًا 
فيجعلونه محرما فلا يُغِيرُون فيه”” وهذا حتى يوافقوا العدّة والتي هي أربعة أشهر 
حرم ولا يخالفونهاء فيكون ذلك موافقة في العدد لا في الحكه”©. 

5 - دلالة لك في قوله تعالى: ايها 1 كوا كما الششيرة يَتَحَمرَفَلا 
و ليه لَمَسَحدَألْحَرَامَبكَدَءَاه هد دا) (التّوبة28). 

بمعنى لا يدخلون الحرم كلّه بعد حجّ عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرة حين أُمّر 
أبو بكر الصتديق على الموسم””» وفيه نادى علي ببراءة أن لا يحج بعد العام مشرك*©. 


وفيما يلي جدول يبين اللفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: 


اللفظ | عدد | الدّلالة السورة ورقم الآية 
المرّات 
- العدد -البقرة(259)» العنكبوت (14)» لقمان(14). 
- الستنة - التوبة (126). 
العام | (09) | - الرّخاء والخصب | - يوسف (49). 
- الإحلال والتحريم - التوبة (37). 
“لجع - التوبة (28). 


جدول يبيّن دلالات لفظ "العام" في القرآن الكريم 

ج-3- لفظ الحول: ورد ذكر لفظ الحول في القرآن الكريم مرتين: مرّة بصيغة 
المفاد: وأخرئ يضيغة المثتى وأذى اللفظ دلالتين. هما: 

1 - دلالة المتاع: في قوله تدان دوزي رونت فبك روودزويرت. 


آم هه 2 


َنْجَاوَصِيَة روجهم مَتَنعَاِلَألْحَوَا لعي رَ إِخَراج #(البقرة240). 
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وذلك أن: المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا. وينفق 
عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل. إن خرجت لم يكن على الورثة جناح قطع 
النفقة عنها””. وذلك على الصّحيح في أوّل الإسلام ثم نسخت المدّة بقوله تعالى: 
«أرببعَة أشهر وَعَشرا4 وهو إن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول”©. 

. دلالة مدّة الرضاع: في قوله تعالى: «إَوَاوَداتبرضْعَنَوَلدَهْنحَوَن مان 

017 ل اكه 4( البقرة233). 

هذه الآية في شام المطلقات اللاي لهنَ أولاد من أزواجهم؛ فهنً أحق برضاع 
أولادهنَ من الأجنبيات لأنهنَ أحنَ وأرق. وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها©. 

والحولين تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدّة الرضاعء؛ فلا يجب على 
الزوج إعطاء الأجر لأكثر من حولين”. وقد ورد ذكر "الحول" في الشعر 
الجاهلي ومن ذلك قول النابغة الذبياني©: 


وفيما يلي جدول يبيّن اللفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: 


اللفظ | عدد المرّات الدلالة السورة ورقم الآية 
- المتاع - البقرة (240). 
الحول | (02) - مدّة الرتضاع - البقرة (233) 


جدول يبيّن دلالات لفظ 'الحول" في القرآن الكريم 
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والدائرة النسبية توضح ورود ألفاظ الزمان المحدد في القرآن الكريم 


الحول 
000 


الشتاء 
والصّيف 
0118 0ذآ” 


رسم بياني يوضح نسبة ورود حقل ألفاظ الزّمان المحدّد في القرآن. 

وفي الأخير بعد دراسة ألفاظ الزّمان المحدّد في القرآن الكريم والذي ضمّ ثلاثة 
مجالات وهي: حقل الشهرء حقل فصول الستنة» حقل ألفاظ السّنة والعام والحول 
يمكن أن نصل إلى: 

1 - حقل الشهر: ورد لفظ الشهر إحدى وعشرين مرّة وأفاد ست دلالات 
هي:(العددء الهلاك» تحريم القتل المؤقتء. الوقتء الأيام» المقدار). 

والملاحظ على هذا اللفظ ارتباطه الكبير بالعبادة: كالصّوم؛ والحجّ» وارتباطظه 
بالأحكام الشرعيّة. 

2- حقل فصول السّنة: ورد ذكر كل من فصلي الشتاء والصّيف معًا في آية واحدة 
من القرآن الكريم مؤدية لمعنى الوقت. إلى جانب الاختلاف في حدود الفصول. 
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3 - حقل ألفاظ السنة والعام والحول: والجامع بين هذه الألفاظ الثلاث أنها تعني 
عند الجميع شيئًا واحدًا رغم وجود بعض الفروق التقيقة بينها غير أننا نجد في القرآن 
الكريم أنه لا يمكننا أن نضع لفظا مكان آخر ولا يمكن أن يخلفه أو يؤدي معناه. 

أ- لفظ السنة: ورد عشرين مرة وأدى خمس دلالات وهي: (الجدبء السّتنين» 
العددء المدة التنوع الدلالي). 

ب- لفظ العام: ورد تسع مرّات وأدّى خمس دلالات وهي:(العددء السّتنةء 
الرّخاء والخصبء الإحلال والتحريم؛ والحج). 

جب لفظ الحول: ورد مررتين وأفاد دلالتين وهما: (المتاع والرضاع). 

المصادر والمرجع: 

«القرآن الكريم. 

1- الأصفهانيء. معجم مفردات القرآن الكريم؛ تحقيق: نديم مرعشليء دار 
الكتاب العربيء (د.ط)ء 22 شوال 1392ه- 28 نوفمبر 1972م. 

2- الأعشى (ميمون بن قيس 629م)» ديوان الأعشىء دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت-لبنان» (د.ط)» 1406ه-1986م. 

3- الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين» ت 1270ه).؛ روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والستبع المثاني» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت-لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

4- امرؤ القيس (ابن حجر الكندي 565م)» ديوان إمرؤٌ القيسء دار صادرء 
بيروتء (د.ط)ء» (د.ءت). 

5- تمام حستان؛ مناهج البحث في اللغة» مطبعة النجاح الجديدة» الدّار البيضاءء 


7ه-1986م. 
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6- تمام حستان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء مطبعة النجاح الجديدة: الدّار 
البيضاءء (د.ط)ء (د.ت). 

7- الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي. ت 725ه). 
لباب التأويل في معاني التنزيل» شركة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده 
مصرء طيء 1375ه-1995م. 

8- الدامغاني (الحسين بن محمّد)؛ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر 
تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. طبء آيار (مايو) 1980م. 

9- الزبيدي (محمّد مرتضى)» تاج العروسء دار ليبيا النشر والتوزيع بن 
غازي» طب 1306اه. 

0- الزتركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)؛ البرهحان في علوم القرآن» 
تحقيق: أبو الفضل إبراهيم»؛ دار المعرفة» بيروت-لبنان» طب 1391ه-1972م. 

11- الزّمخشري (جاد الله محمود بن عمرء ت 528ه).؛ الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 
(دءط)ء (دءت). 

2- الزوزني (أبو عبد الله الحسين)» شرح المعلقات الستبع» مكتبة المععارف؛: 
بيروت» طيء 1405ه-1995م. 

3- الستجستاني» غريب القرآن؛ طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيّة 
الرّغاية الجزائرء (د.ط)ء 1990م. 

14- ابن سيده؛ المخصتصء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآأفاق 


الجديدة, بيروت» (د.طعمء (دءت). 
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5- الستيوطيء لباب النقول في أسباب النزولء دار إحياء العلوم؛ طب 


0ه-1980م. 

6- الصتابوني (محمّد علي)؛ صفة التفاسيرء قصر البليدة شركة الشهاب» 
الجزائر» طمء 1411ه-1990م. 

17- ابن عاشور (محتد الطاهر)» تفسير التّحير والتتوير» القار التُونسيّة للتشر 
(تونس)» المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)» (د.ط)؛ 1984م. 

8- عبد الجبار توامة» زمن الفعل في اللغة العربيّة قرائنه وجهاته؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية» 1994-03م. 

19- القرطبي (أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريء ت 671ه). الجامع لأحكام 
القرآن» دار إحياء علوم التراث العربيء بيروت-لبنان» طب 1405ه-1985م. 

0- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرمء ت 711ه)؛: لسان 
العرب؛ دار صادرء بيروت-لبنان» طيء 1412ه-1992م. 

1- النابغة الذبياني (زياد بن معاوية...بن سعد بن ذبيانء» ت 04كم): ديوان 
النابغة الذبياني» قم وبوبه وشرحه: علي بوملحم؛ منشورات دار ومكتبة الهلال» 
بيروت-لبنان» طبء 1991م. 

2- أبو هلال العسكريء الفروق اللغويّة» تحقيق: حسام الدين القدسيء دار 
الكتب العلميّة» بيروت-لبنان» 1401ه-]198م. 


الاحالات: 


0) ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» تت 711ه)ء لسان العرب» دار صادرء 


بيروت-لبنان» طيء 1412ه-1992م: مادة (زمن)» 199/13. 
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9) الأعشى (ميمون بن قيس 629م)؛ ديوان الأعشى» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» 
(د.ط)ء 1406ه-1986م؛ ص 211. 
(0) تمام حستان» اللغة العربية معناها ومبناه» مطبعة النجاح الجديدة:؛ الذار البيضاءء (د.ط)» 
(د.ت).» ص 242. 
) تمام حستان؛ مناهج البحث في اللّغةء مطبعة النجاح الجديدة» الدّار البيضاءء 1407ه-1986م: ص 245. 
7 عبار الجبار توامة» زمن الفعل في اللّغة العربيّة قرائنه وجهاته؛ ديوان المطبوعات الجامعية: 
1994-03م, ص 2. 
) الأصفهاني» معجم مفردات القرآن الكريم» تحقيق: نديم مرعشليء دار الكتاب العربي» (د.ط)ء 
2 شوال 1392ه- 28 نوفمبر 1972م» ص 277. 
ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرمء ت 711ه).؛ لسان العرب؛ دار صادرء 
بيروت-لبنان» طيء 1412ه-1992م؛ مادة (شهر)» 432/4. 
الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» ت 725ه)؛ لباب التأويل في معاني 
التنزيل» شركة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده مصرء طب 1375ه-1995م: 89/3. 
0 الدامغاني (الحسين بن محمّد)» قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائرء تحقيق: عبد العزيز 
سيد الأهل. طبء آيار (مايو) 1980م: ص 317. 
9!) ينظر: البقرة: 226» التوبة 2» الأحقاف 15., الطلاق 4» النساء 92 المجادلة 4» القدر 3. 
(') امرؤ القيس (ابن حجر الكندي 565م)» ديوان إمرؤ القيسء دار صادرء بيروتء (د.ط)ء 
(د.ت)» ص 139. 
2') الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين» ت 1270ه).» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والستبع المثاني» دار إحياء التّراث العربي: بيروت-لبنان» (د.ط)ء (د.ت)؛ 61/2. 
13 الستيوطيء لباب النقول في أسباب النزولء دار إحياء العلوم؛ طبء 1400ه-1980م: ص 41. 
4 النابغة الذبياني (زياد بن معاوية...بن سعد بن ذبيان» ت 604م)؛ ديوان النابغة الذبياني» قذم 
وبوبه وشرحه: علي بوملحم» منشورات دار ومكتبة الهلال» بيروت-لبنان» طرء 1991م؛ ص 225. 
* ربيع الناس: كناية عن الخير. 
(3) ابن منظورء لسان العربء مادة (وقت)» 432/4. 
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الصتّابوني (محمّد علي)؛ صفؤة التفاسير» قصر البليدة شركة الشهابء الجزائرء طب 
1ه-1990م: 121/1. 

7" القرطبي (أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريء. ت 671ه). الجامع لأحكام القرآنء دار 
إحياء علوم التراث العربيء بيروت-لبنان» طيء 1405ه-1985م» 296/2. 


[') المصدر نفسه؛ 290/2. 


9" الزتمخشري (جاد الله محمود بن عمرء ت 528ه)؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتاب العربيء بيروت-لبنان» (دءط)ء (د.ت)» 572/3. 

7 الزركشي (بدر الدين محمّد بن عبد الله)» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بيروت-لبنان» طيء 1391ه- 1972م: 98/4. 

(0©) النابغة الذبياني» ديوان التابغة الذبيانيء ص 201. 
2" ابن منظورء لسان العربء مادة (شتا)ء 121/14. 
(2) المصدر نفسه والصفحة. 

2 الخازن؛ لباب التأويل» 298/7. 

0 طلوع الثريا: أل الصّيف ودبر الشتاء. 

03 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 207/20. 

9) المصدر نفسه؛ 208/20. 

77 المصدر نفسه والصفحة. 

2 ينظر: ابن عاشور (محمّد الطاهر)» تفسير التحير والتنويرء الدّار التونسيّة للنشر (تونس)» 
المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)ء (د.ط)ء 1984م» 557/30. 

9 النابغة الذبياني» ديوان التابغة الذبياني»ء ص 103. 

**” لا يبرمون: لا يبخلون؛ الامحال: الجدبء الأدم: المقصود منه الستحاب الأحمر الذي يدل على الامحال. 
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